رعلةإلواسركدة 


دكوّر محمد فت عوض الله 


رفلةإلواسرضناندة 


ب 


حاارالمعارف. 


نميل كتب 022ك.وو3553.010216طاطة//:ماغخط 


0-7 


دكتور محمد فتحى عوض الله : 


عضو المساحة الجيولوجية المصرية 

وخبير باليونسكو العربى سايقا. ٠‏ 

أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا بعلوم بنها. 

خمسون بحثا علميًا منشورًا بالانجليزية بالمجلات العلمية المصرية 


:والغالية. 


خاضل عل عاتزة الدزلة. ق. اليحوت الحفية 


الناشر : دار المعارف - ١١١1‏ كورئيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


الصفحة 
رك فيك موتك ف 8 ع ونه امه عه و 6ه 2 000001 


عم وم موس ورم ممم مم موث وو مدوم ٠‏ وعمامجم ويو رو وو و عمواروء جوم هيوم . 


«مورعوهة 
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ل رمم 


عزيزى القارى.. 
اسكتلئدة عرفت قدا بأسم «كالدونيا» وهو 


اسم رومانىء: وهذه رحلة ع بها إلى تلك اليلاد, 
فهلا سمحت لى برواية خواطرى عنها بصوت 
يدن للك راهن شييا جأديقي اام اد 
يفيدك.. أو يشكل إثراء للمعرفة عندك.. وهذا 
رعو وأحمد الله عليه. 


ودائيا.. رب إلى لا أنزلت إلى من شير فقير.. 


دكتور محمد فتحى عوض الله 


الإقلاع 


اليوم : ا لاثلين.. 

الغرض : حضور .المؤتمر الجيولوجى الأفريقى الثالث عشر مدينة 
سانت اندروز ببلاد إيقوسيا أو اسكوتلاندة, والذى سيعقد بجامعتها 
فى الفترة من ١" - ٠١‏ من هذا الشهر, تعقبه رحلة جيولوجية إلى 
المناطق الشبالية من تلك البلاد عند بحر الشيال. 

الطريق : القاهرة - فرانكفورت - لندن - أدئيرة - سانت 
اندروز.. ثم لندن ‏ + القاهرة,: 

وفى الساعة الثانية عشر صباحًاء عُلْقَت أبواب الطائرة الضخمة” 
لشركتنا العملاقة, شر كة مصر للطيران, ودارت المحركات هادرة, قُْ 
بحين راحت الطائرة تخطو الطويى فى حركة انسيابية رقيقة لم نكد. 
نستشعرهاء وبيئا نحن نتطلع إلى أبنية مطار القاهرة وهى كر امام , 
عيوننا من كوة الطائرة الزجاجية. التقطث الأسباع رنين صفارة 
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رقيقة موسيقية الصوتء. تعنى عند الركاب للطائرات اله 
والتطلع إلى لوحة تعلو مقاعدهم ليقرءوا عليها تعلييات مضيئة ؛ 
طاقم الطائرة ان كع أنظارهم إليها. ا 500 
المقاعد. ٠‏ امتنعوا عن التدخين؛: وذاك أمر واردء فالطائرة احذ: 
التحرك على أرض المطار فى اتجاهها إلى أحد الممرات, وباتجاه : 
محددة .تقف عندها قليلا, كأنما تلتقط الأنفاس, أ تذيد من بهت 
للرحيل؛ والانطلاق من بعد. بأقصى سرعة أرضية ممكنة تسلمها 
أحضان امواء. وبين يدى الرياح 8 من تحتها فترفعها 
الأرضء لتمكنها من صهوة الريح 

الصمت يعترى الجميع؛ الكل 3 فى المقاعد مشدودة حم 
أوساطهم الأحزمة. الأنفاس تكاد تحس من فرط السكون المه 
على كل من فى الطائرة؛ المضيفون والمضيفات لى الطائرة ل 
أماكتهم كذلك فى مقاعد مخصصة هم بجائب الأبواب أو فى مق 
ومقدمة الطائرة... الطائرة مندفعة بأقضى غقوة تعير عنبا تلك الحيذ 
المتلاحقة الصادرة عن احتكاك عجلات الطائرة 0 : 
ها هى مقدمة الطائرة تر تفع ويخف صوت الاحتكاك. ثم يتلا 
تأما فقد حملتها أيدى المواء الحانية, ومازالت المقدمة ترتفع وترت 
والطائرة تشق العنان كسهم يعرف طريقه. متدقعًا إليه.. وما ؛ 
إلا لحظات قليلت حتى استوت الطائرة على متن الرياح: وشع 
نحن فى الظائرة 5 يقالك الاستواء.. وأكدته ثتا تلك التقيات اللوسي 
التى تلقتنا التفرأ ما على االلوجة المضيئة فى أعال اللقعد.. ونظرتا 2 
اللوحة خالية عن أية تعليلات: لقد تعب اللظر الطروي غ 
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المدخنين. ألا يشعلوا لقافاتهم وم الآكن الخياى ى. أن تسلو[ هالو 
طمء ثم إن للجميع أن 1 يفكوا بفكو! أحزمتهم وللمطبيفين والمضيفات أن 
يتح ركوأء 7 شاع واء. 


ها هى الطائرة ترتفع من أسر خطًا ربطتها بالأرض إلى" أجنحة . 
تحاكى بها الظير فى الساءء بل هى تقوقه سرعة وقوة. وسبحان من 
علم الإنسان ما ثم يكن يعلم. لقد انفلتت الظائرة؛ وإلى حين من 
جاذبية الأرضء تلك القوة التفاقلية 'العجيبة :التى تربط كل مما عالى 
الاأرض امه الأرضء ولابد الكى يبقى جشم ما بالحمواء .من قو 
تدفعه, مقاومة القوة تلك الجاذبية :الأرضية, .وإلى حين, .ظائنا كان 
الجسم فى نطاق الغلاف انتوىء :وى نطاق احاذبية 'الأرضية, وى" 
على أى حالء ٠‏ قوة حدودة "نتئا سب مع ؛ ا اللسنافة عن الأرضء. فلو 
أن القوة االدافعة 'اللقاومة 'للجاذبية كانت من الكير بحيث تد فع 
الجسم إلى خارج نطاق الجاذيية الأرضية البقى الجسم هناك لا يسنظ 
وإلى ما شاء الله.. وهو يبقى فى مكانه أيضا بفعل جاذبية الوق غين 
الجاذبية الأرضية.. فالثابت والأيدٌ. أن كل ما فى الكون يتحرك, 
وكذلك التجاذب يشمل هذا الوجود. فالأرض تدور حول الشمس 
كا يدور المقلاحع حول الأصبع.ء وهى تدور بسرعة معيتة؛ ولى اتجاه 
معينء وهى سرعة, وهو أتجاه باقيين منذ كانا وإلى أن يشاء الله وإبا 
يحكمها قرة تجذب بها الشمس الأرضء وقوة تجذب بها الأرض 
الشمس. ولو انفصمت الجاذبية بينههاء كا لو انقطع حبل المقلاع, 
لذهب كل بددًا. 
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كل الأجرام فى الكون تجذب. وتنجذبء. وكل الأشياء على 

الأرض تهذب وتنجذب.. ويشمل العالم كله دوران لا .توقف له. 
تحكمه تلك الجاذبية. ولقد أحس الإنسان بفطرته ذاك الدوران, 
احمة'ق مزال تطوري المختلنة :مدن اللشارانت» الأول للبشرية: 
الفرعونية والبابلية واليونانية والطندوسية. وعبر كلوديوس بطليموس 
الإاسكتندرى حوالى عام ١٠١٠١‏ قباع الميلاد عن تصوره للكون 
المستدير الشكلء تقع الأرض فى مركزهء وتدور من حوها الشمس 
والقمرء وكل الكواكب السيارة معلقة فى أفلاكها حول الأرض. 

وجاء كو برنيكوس البولندى, جردني برونو خليفته محاولين 
تغيير هذا الراى القائل بمركزية الأرضء. خلم يفلتا من عقاب 
الكنيسة آنذاك. وأدرك العرب بفطرتهم وحسهم وعلمهم الموسوعى 
الدوران :فى الكون حتى قال قائلهم أبو الريحان البيروقى يؤيد 
الدوران على نحو ماء وتبعه أبو سعيد بن عبد الجليل السنجرى, ثم 
ابن شبل البغدادئن الذى نظم الرأى شعراء على عادة العرب فى 
ذاك الزمان. فكتب يقول: 


مريلة ءا ينا الفلك المدار ‏ أقصد ذا المسير أم اضطرار 


مذارك قل ناك ٠‏ أ بشونء 
وفيك نرى الفضاء. وهل فضاء 
وموج ذا المجرةء أم فرتد 
وفيك الشمس رافعة شعاعًا 
وشهب ذى الخواطف. أم ذبال 
وترصيع نجومك. أم حراب 
١‏ 


ففى أفهامنا منك انبهار 
سوى هذا الفضاءء به تدار؟ 
على لجج الدروع له أوار؟ 
باجنحة. قوادمها قصار 
عليها المرخ.» يقدح والعفار 
تؤلف بينها اللجج الْعْرَّارٌ 


ولقد #طورة: المقرفة. البشراية مر يبعا بعد ذلك لأموى الجاذبية 
والتجاذب والدوران فى الكونء مع مقدم الحضارة الأنية, ولا يكن 
لمتحدبٌ عن الحاذبية والتجاذب أن بخوض غمار ذاك ك الأمر دون أن 
0 علا كان شونا فى توضيح ذلك وتثبيته فى العقول. قبعد 
كوبر نيكوس (19410-157م) الذى وضع بعلمه الشمس حيث 
يجب أن توضع فى النظام الشمسىء وأنزل الأرض من مركزهاء 
. وجعل منها تابعًا يدور حول الشمسء جاء عام ثان عظيم هو 
تيكو براها الدغركى (1957- ١11١١‏ م) وقدم هذه المسيرة خبرة 
خمسة وثلانين ا من الرصد الفلكى الذى فاق من سبقوه دقة 
وإتقاناء فأثرى المعرفة البشرية حول الجاذبية والتجاذب والدوران 
وليسلم. قياد -البحث: .من يده للعالم. الألماق الكبين. كبلر 
(١/ا61١1-‏ 111720 م). وقد لخرج كبلر هذا بالقوانين الثلاثة الشهيرة 
الى تحمل اسمه, والتى بنيت عليها نظرية الكواكب السيارة. كا 
نعرقها اليوم. ومع مسيرة العلاء العظام فى معرفة سر الجاذبية, 
نتقايل مع جاليليو )١1515-5755714(‏ أول من استخدم التليسكوب, 
والذى حاول أن ير سىن, علم الحركة والدوران فى الكون على جسن 
ثابتة. وجاليليو هذاء هو الذى أستلفت نظره سقوط الأجسام على 
الأرض فراح يدرس ذلك السقوط وكيفيته. وخرج على الناس بأن 
الجسم الساقط إن قطع فى أول ثانية من سقوطه كذا متراء فهو قاطع 
فى الثانية التالية ثلاثة أمثال تلك المسافة, وفى الثانية الثالثة, حمسة 
أمقال: وق الر افا سيعة امبال وبوهكذاد أ أن الستافانت سنا ساق 
الثوانى المتتابعة» كتناسب الأرقام :":١‏ 6:ل... 


ويأقى نيوتن, العام العظيم بعد ذلك. ولعله أعظم من أخرجت 
بلاد الإنجليز من علماء حتى اليوم (15417 - ١7977‏ م), وينظر 
نيوتن إلى تفاحة تسقط من شجرتها على الأرضء وما كان عليه من 
تثريب لو لم يعرها اهتماماء فكم من البشر من قبله رأى ذلك وم 
يحرك ساكنا.. ولكن الله العلى القدير. يضع علمه حيث يشاءء وكان 
صاحبنا من هؤلاء.. فاستلفت نظره سقوط التفاحة, وأدرك ما بيثها 
وبين الأرض من تجاذب. فدرسء وتفكر وتدبرء ووضع قانون 
الجاذبية على النحو التالى: إن كل شىء له كتلة (وزن) يجذب كل 
على ف آخ له كتلة.:وقوة العجاذب. القن يتنبا تيد ازدنادا طروباء 
بزيادة أى من الكتلتين. وقوة التجاذب التى بينبها تنقص كلبا زاد 
البعد بين الكتلتين, وتزيد كلما تقصى. البعده نبين: الكتلتين. فالقوة 
تتناسب ناسنا كسا مم هيخ هذا البعده فإذا ذاد البعد وكان 
ل اه تنقص فتصير نصفاء 
وإفا تنقص فتصير + <ا ل - + ما كانت عليه.. 

باط اقل اوجرن نيوتن فى تصوير الحركة التى تنتظم 
هذا الكونء قائلاً بان كل جسم يظل على سكونه إذا كان ساكثاء أو 
يظل على حركته المنتظمة فى خط مستقيم إذا كان متحركاء وهو يبقى 
على حالة السكون إذا كان ساكثاء إلا إذا فرضت عليه قوة؛» وهى 
عندئذ قد تعطيه حركة نظل تتزايد سرعتهاء ما بقيت القوة تعمل فى 
الجسم. على أن تكون السرعة فى إتجاه القوة ذاتهاء والتزايد الذى 
يقع فى السرعة (ويسميه المتخصصون العجلة) عاسب كبانرا طروةا 
مع مقدار القوة, فيزيد بزيادتهاء وينقص بنقصاتهاء كذلك يتناسب 
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تناسيًا عكسيًا مع كتلة الجسم فهر يزيد كما صغرت الكتلة ويصغر 
بالتالى كلما كبرث.. والخلاصة أن لكل فعل رد فعلء يضاده 
ويساويه. 


وهكذ| استطاع هذا العام الانجليزي اللأشهر. يما علم من علم 
من سبق» ويما أضاف هو لذاك العلم بالمثايرة والعمل؛ استطاع أن . 
يصوخ أكبر قانونين يحكان هذا الكون طُرا. وهى قوانين - كي 
يقول أستاذنا الدكتور أحمد زكى رحمه الله رحمة واسعة - براهينها فى 
الساء, أكثر منها على سطم الأرض. فهى العٌمد التى ترتفع بها 
السموات بلا عمد نراهاء وهى القوة الواضعة لكل كوكب ونجم 
وحرة فى هذا الكون فى مكانهاء دائرة فى مدارها.. وكل فى فلك 
يسبحون.. وهى قوانين ليست إنشائية أو كلامية, ولا من صيغ 
المناطقة وأصحاب الكلمء ولكنها قوانين تدعمها الحسابات؛ وتقومها 
الأدلة.. 

ولقد جاء من بعد نيوتن عام آخر أشهر هو أينشتين 
(فلالم١ا‏ - )١960‏ الذى رأى أن الصورة الجسابية التى صور بها 
إسحاق وين نظرية” الحادبية” لسته» بالضحيحة” أكل. صععة 
فأضاف. نا يكمل الصحة واصية قوة الجذب بين الأجسام 
لا يتصورها اليوم العلاء كما تصورها نيوتن قامًاء فا عادت تعتبر 
220 ليدم» قوة ميكانيكية كالقوة الى يبر بها حصان عرية 

وهكذا كانت ل 


ل 


راحت تتزايد حتى مكنتها من التغلب على الجاذبية الأرضية؛ فحملها 
الريح؛ وانطلقت فى الهواء. وهى ستظل فى الطواء إن شاء الله مادامت 
تلك المحركات تعملء فتتولد عنها قوة تدفع فى اتجاه مضاد للجاذبية 
الأرضية وإلى ححين.. 

وبينما أنا أفكر فى الجاذبية والتجاذب وقدرة الطائرة على التغلب 
على ذلك. وامتطائها صهوة الريح. إذا بالصفير الموسيقى يعاود نغماته 
من جديد وننتيهء فإذا أفاها قيفة: :الظاتر قوفف اودتك لوف 
النجاة حول عتقها ووقفت فيا بين المقاعد لتشرح للمسافرين 
تعلبيات وإرشادات حادرة عن اليية الدولية للطيوان المدفء لكي 
تقدم لكل ركاب الطائرات فى كل مكان وفى كل زمان. .ومن ألم 
فالمضيفة عليها ترديد ذلك عند كل رحلة, ترفيذا روتيتيًا لا يجعلها 
تتأثر يما تقول ولا ينعكس من قوها على صفحة وجهها الجميل أية 
مكاعر قد .مسعنة ناه تريد: لبقا باسوالانك. يعدوته :وكد لك * 
لا يستغرب من أدمنوا السفر بالطائرات ذاك الترديد.. هذا هو قناع 
الأكسجين عندما ترتفع الطائرة وترتفع. أو تقابلها من الظروف 
ما يجعل نسبة هذا الغاز الهام لعمليات التنفس عند الإنسان تقل, 
فيشعر بالاختناق أو بالضيق فى التنفس» غتدها. ميتم تلفائنًا من 
متف الطائرة قوق راسك روحت الأرفف: فتعة.يسقط منها قناع 
كهذاء عليك بجذبه لتضعه فوق أنفك وتستنشق منه' أكسجينا 
يساعدك على التخلص مما أنت فيه من كرب وبلاء. وضيق 
واختئاق.. وتستطرد المضيفة الرقيقة الجميلة. وما أرقهاءوما أقسى 
ما تصوره لنا كلاتها.. تستطرد لتقول: وإنك أيها المعافر العزيز 
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وضيفنا الكريمء اعد تحت مقعدك, عندما يحم البلاءء ومهوم الاك 
و عسو اناه طرق هاه و لد كا ا . فإذا ما حم القضاء وسمعت, 
أو لم تسمع النداء . وجاءت اللحظة التى يقول فيها كل واحد أنا 
ياربى ولا سواىء ولا تلفته إلى عزيز عليه أية مشاعر أو عواطف. 
أقوال عن الكسدعاو عسوتت كاري أو الاضطرار للهبوط فى 1 
محيطء. فعليك أن تنطوق بطوق: التحاة :هذاء أو أن ترتدىٍ سارة 
التكاة كذ كا تشبل أماماك الا ثم عليك أن تجذب طرفا منهاء 


فتمتلى السكرة بألطواء : ليحملك برفق وهوادة فوق الماع أو سعط باك 
:من .غلياتك إلى الأرضن: ملام . وأمان؛ 


وتبتسم مضيفتنا وهى تقول, وان حقو نا اقول حماك كايا 
تجسن" امقاذة. السارة تلقائيًا بالحواء. فإنك لواجد بها فتحة أنبوبية - 
هكذا تقول, وتتمثل ماه تقول أمامنا لنفهم - عليك عندئذ أن تضعها 
فى فمك, وتنفخ وتنفخ, حتى تمت السترة بالهواءء فان لك فيه وجاء.. 
ولا تتعلل عندئذ بانقطاع الأنفاس لرهبة موقف أو اضطراب 
أعضاب” فإتك..عنديل الاق عل انفسك: فإن. وفقت: وطاوعتك 
أنقاسك: خل قله التسكرة: بالحوات افتو كل دعل الده. وآلق 'ينشيك 
يك اتكووء و2 تمق منضيققنا” الرقيقة أن عق لنا السلاقة 
مما سنكون فيه من هول وبلاء. وأن يكون عودنا إلى أرضنا عودًا 
حميدًا بلقاء أو بغير لقاء.. وهى فى النهاية كا يقول الشاعر: 
مشيناها لخطًا كتيت علينا ١‏ ومن كتبت عليه خُطًا مشاها 


وكل وأحد و نتصبيه. . واللتاء تصيب يا جماعة... 


وتنغبى مضيفتنا الرقيقة والجميلة تعليماتها إليناء وغير الرفيقة 
بالمرة» ببسمة ريما فيها الأمنية الطيبة, ورما فيها التساؤل: هل أنتم 
مقتنعون ها فلت ؟! 


ولقد كنت قبل حاضرة المضيفة هذه. سعيدًا بترحيب قائد 
الطائرة وطاقمها الودي لنا على طائرته؛ وقنماتد لنا برحلة سعيدة 
على الطائر الميمون الذى يقوده. وكنت سعيدا أيضًا بقوله: إننا الأن 
قد ارتفعنا عن الأرض بأكثر من ثلاثين ألف قدم, وإننا ستصل 
فراتكفورت فى الموعد المحدد لنا.. كنت نشوانًا 55 الارتفع عن 
الأرضء وباستقرار الطائرة فى طبقات الجو العليا التى أدركتها يما 
اعترى أذنى من ضغط داخلى. ينبىْ بنقص الضغط ١‏ الواقم على 
الجسم عن الضغط فى داخل الجسمء ولكن كلام مضيفتنا أوقفنى عن 
الاستطراد فى النشوة. وفك عقال أفكارى لتنطلق مع الطواجس 
والقلق. وجمح خيالى منى فا عُدت عليه يمسيطر. أنطلق فوق بساط 
ذهن شارد. يقلب فى ماضية. ويفتش فى زوايا أيامة الخوالى الماضيات, 
أو يختلس نظرة حيرى إلى مستقبل يؤمله, أو يتيصر فى حاضر هو فيه 
لا يدرى من أمر اللحظة التى تليه شيثًا. أو كل فى هر اعتلطت 
فيه كل الأنور وتقابكت فيه أعذاك الماضى والحاضر والمستقبل. 
أخذة بعناق بعضها البعضء تعشاورة تم اكلة فل احرف أولة شاف 
آخرء ولا بداية من نهاية.. هو اضطراب تطفو فوق صنفحته حقيقة 
وأعهدة. 


هيكل من حديد و.غشب ومواد كيباوية وما بيئهاء تحمله طبقات 
بم ١‏ 


المواء الجوى؛ ليرتفع ويرتفع. حاكيًا الطيز فى تحليقه, متفوتًا عليه فى 
قوثه وجبر وته, وأنا - الإنسان - من لحم ودم وعظام هشة هيئة 
لينتء إذا ما قورئت بال معدن واللشب والتار فى ماكيئات الطائرة 
الحادرة. أنا الإنسان ذو الروح والاها سس سا دراك عله اتسين 
البشرية من خوف وفزع - وأى سوق أفظع من خوق لفقد الحياة, 
وهادك تقل فيد نسية النعاة.. ثم تأق مضيفتق الرقيقة والجميلة.. ٠‏ نعم 
يأتى هذا الجمال وتلك الرقة, الآ شدت العيون إلى مفاتنهاء_فتر كرت 
الأبصار على شفتين شفتا عن بسمة ساحرة: ثم شيئا فشيئا زاغعت 
الأبصارء وتاهت عن كل ذاك الجمال: فيما تصور الكلمات من أهوال.. 
أقول يأ هذا الإنسان الرقيق ليقول لى: عليك أن تفكر بهدوء عند 
الطامة, وعليك أن تتصرف بروية عند دلوج البلاء. والبس السترة 
ىا يجب أن تكون, واجذب - دون أن تخطئ أو تتعثر - الخيط 
لتمتلٌ تللوات. يوا شيط" أعفها بلنة. عانا وك برا اماك لكوي 
ولا هياب وعندما تفشل ى ذلك فأعد الكرة بعد الكخرة, قإن م 
تستجب لك السترة, فتمهل, لا خش شيئاء رامن بالله وانفخها 

بنفسكء, وليكن نفسك عضولا غير مقطوع, وأنفح.. واتفخ حتي 
00 ثم توكل على الله دون أن تنسي أن 00 كن 
لقاء.. ووجدت تفسى, أسال لفسى بصو ب مسبوع ‏ أمعقول: هذا 
الكلام؟ وهل يعقل أن يكون فى مكنتى واقتدارى, أن أفعل ذلك» 
وبكل الهدوء: كا تطلب منى مضيفق العزيزة, فهي - ونسيت أن 
أقول لكم - تطلب منا جميعًا - نحن ركاب الطائرة - أن تلتزم 
الهدوء عند الاقتضاء, وألا نتزاحم على الأبواب.. والسيدات أولا 
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إن تأق المدوء وضبط الأعصاب ؟ آو.. لماذا نركب الطائرات وهم 
هكذا - يخوفونا عند بداية كل رحلة, بما يصورونه لنا مما يحتمل أن 


يكون ؟ والاحتمالات كثيرة كثيرة أقلها مُسْلِمٌ للهلاك لا مشاحة؟ 
وقدا: قال الشاعر ,يقبط اطهم.ق .وكوك البح 


لا أركب البحرٌ.. أخشى عل منه المخاطب 
لا أكان: بوعحو. مناه والسطية:. بق المنناء: ..ذانت 

هلا قال الشاعر قولا آخر فى ركوب اطواءوابيا يا ترف أشد 
خطرًاء وأبقن هدل ووعياة 

وأحن نفسن: عيرية مد :هذا: الفكن ا بين الخوف وتوقع 
ما يمكن أن يكونء, وبين الما حلت الاديية د المحفوظ منبا 
وما تعيه الذاكرة لم تزلء وتهبرب النفس إلى تر تيب ما يمكن أن تفعل 
حقاء والتخطيط له. إذا ما جاءت اللحظ اد ارم ضفي ناذا 
يمكن أن قعل وماذا يفعل غيرى؟ أحمًا يكون فى الإمكان تنفيذ 
مآ أشاركة .يه المعيقة 4 .وما حنظنة لنا بالقول .وبالإشارة» خاصة 
وف اتسينا جل لك سن وناك نا ممق ل مضا الطريق» أن , 
بالطاك:ة الميحية أ وشافلة الساء اق التحاتة: اذ سه السنية: 
والق تحمل قرابة الثلائائة راكب - أن بها ستة أبواب للطوارئٌ 
تساعد على هجرة الركاب منها عند الضرورة القصوى, فلا ننسى 
إلى أى منها نتجه: ولا يجب ألا نتزاحم عندهاء فيقتل بعضتا بعضاء 


حَ 


ظربًا للفعاق عانق لياق وباط اتعو أنامية مكرية بيب اده 
عا" تهنا ٍ 
وأعود مشدومًا كالا بله, وقد انفغر منى الفمء وابال نفسى, أحقا 
يمكن هذا؟! وتدور تسجيلات الذاكرة سريعًاء فتجلب أمام حال 
الرؤية منى, أحداث الطائرة اليابانية - وكانت قد حدثت قبل ذلك 
شين أو يتحوية: والق كابق تعمل" أكان مو مائق براكك: وقطنت 
فى شهر أغسطس عام ,١180‏ قوق منطقة جبلية وعرة. ارتفعت فيها 
الجبال. فكانت كأسنان الفك المفترسء وعمقت فيها الأودية فكانت 
كظليات بطن الحوت. فول سقطت تلك الطائرة فذهبت بدداء 
وتناثرت أشلاء من فيها شذر مذرءٍ إلا واحدّار أو بعض وان قالش 
فيه بعد ذاك الحدث - فسيولوجيًا أو نفسيًا - لا يكن أن تبقيه 


فردًأ 1 
يا للطامة الكبرى 
وكا لاف :ذاكزة جح ساطرة ين لا ستوعن: اغائية تمن يلم 


ما باليد حيلة.. هذه هى الأحداث تترىئء وهذا هو شريطها يدور 
ويدور. قيل إن الطائرة قد أصيبت بشكل ماء ريما اصطدام: ورا 
صاعقة من الساء. وربما خلل فى الماكينات.. رما. توراه المهى أن 
ما حدث قد حدث. . ولكن الحدث لم يكن فجائياء فقد علمه قائدهاء 
فارشل: -بإشازاته إن مطارات الارضن» أن أعيعواناء ققد "نفدت 
السيطرة على الطائرة, فهى تتأرجح ذات اليمين وذات الشهال» وهى 


١ 


ل« تستجيب لتوجيده: ولا تأبه: لإرشاد, وهى اتتدفع مترئحة كأغا مشّها 

الجنون؛ وهى تدور فى عاد 0 نفسهاء كأما هى تتمرد على الحيأة, 

أو كأغاً هى بأنهاء نحيأة ركابها هاور فاذأ أفعل ؟ 
شياعو مق اخر اوه واللسيرة: 


عه ثم 0 


وأمرء أمر بكثير من كآبة الموت يين الصحاب.. 

مادا يقعل؟ وماذا فعل تى السراء؟ وماذا فعل الآخرون غلى 
الأرض ؟.. إتها الساعة قد دقت. قاذا قعلوا بستراتهم وأطواق 
النجأة تحت مقاعدهمء وهم قد رأوا الخطر رأى العين فلم يفجأهم, 
وإتما أمهلهم برهة غاذا هم قاعلون؟ هل قكروا وتديروا ما قاله هم 
مضيقوهم من الإرشادات العالمية التى حتم على كل طاقم قى كل 
طائرة. أن بردده وككيه. 


الله أعلم يما فعلواء ولكنهم قضوا نحبهم.. .وما عاد متهم من 


كنا فى ل د تقفم يداك التعيجة ورائع يديها العنياة ينين ها أن 
لابد أن تفكر وتعمل» وتنفخ السترة. وتذهب إلى باب الهجرة فى 
الطائرة, كبا قالتِ المضيفة, ايعقل أن يبقى الانسان فى مقعده حنىي 
يهلك؛ لماذا لا يجاول. وإن.لم يحاول فاللوم عليه.. عندئذ. نظرت إلي 
ل ا و ٠‏ لقد 
كانت سيدة رقيقة لفتتها نظرقى إلبها وتخيلتني أجيبهاء فبادلتى 
التجية بأحسن منهاء إذ غلفت 0 الرقيقة هايتسامة أري: كانت 
بردًا على نفسي, وسلامًا على روحى الفزعة, فسكنت قليلا.. 
مره 


وما هى إلا لحظات قلائل, حتى عاودنى اهم, وألحح على إلحاحًا.. 
والخنوف قاتل من قبل أن تنهدم البنيةء أو ينقض البناء, وتسيل 
الدماء. عند ذلك. الفتحت عيناى حتى أخرههاء ونظرت إلى 
اللاشىء. وسقطت نظرانى فى بئر سحيق بلا قراره ليس فيها 
إلا خياللات اصطراع بين الخوف والسكينة. والبا اوالرجاء.. 
وتعود تشدفى إلى واقعى حيث أناء آخر ما يمكن أن يفعل أو يقال لَى 
لحظات هى أخر اللحظات, ولا أمل بعدها فى الحياة. . آخر ما يمكن 
قبل النهاية. هل هناك عقا عامكن أن يُفخل أى يقال ؟ هل يكوون 
هباك عقل يعمل؟ أو هو خبط عشواء؟ هل هناك عقل يفكرء. 
أو هو الزيان إن لم يكن الشلل الفكرى الكامل؟ شىه غريب 
000 قد يقولى قائل عندها : لابد أن نفعل كذا وكلاه وان 
نتصرف كيت وكيت. . ولكن ذلك فى حقيقة الأمر لا يكون إلا فى 
المتسع من الوقتء بله السكينة والروية. ولكن هل جرب أحدكم 
كيف يفكرء وكيف يعمل حين تفجأه مشكلة أو كارئة؟ إنه عندئذ 
بحاعة لو يتك اله« وحمل لدي أن شحعضيا من هذا النوع. ولكن 

ليس الكل هكذا دون شك فللبعض رباطة جأش يحسد عليها, 
وقدرة' غل. امتضاصن. الحدث: عجيية:. كنة: أن يفعل أو يقول 
ما يريد ثم يسلم نفسه للأقدار. . هل هى قوة الإيمان ؟ ريما. المهم أن 
ذاكرق الملحاحة تركز الآن أضوا عه الكقانة حل أجد ركاب تلاك 
الطائرة اليابانية ا ا 
ينيئّ عبا كان مته عتد دئو الأجل, والاحساس بالخطر.. إنه لم 
يصرفه حّوفه عن التذكر.. فذكر و مأ ذكرء زووجته 00 


وذ 


وكذلك لم يصرقه وجله عن الفعل ٠‏ فأخرج دفتر جيبه وسطر فيه 
عيارات تقول : : إنه بعد لحظات ريا لا*ت: تتسع لنفس يرج من صدرى 
أن يعود إليه ثانية, قد أنتقل من عالمى هذا إلى عالم آخر. لكننى 
أقول لك يازوجقى إنى أحبيتك كثيراء وإى لأرجو أن يكون الأبناء 
عند حسن الظنء وأن يعرفوا التضامن فيما بينهم والكفاح والنجاح.. 
ووداعا.. ذاك ما قاله وكعيث: قاذا أكفية 1ن لعلية: ومهاء. شر يفت 
وأسامة.. ياها حقًا من ارباطة عاش .عند ينض الناين 1] 

وياله من إيمان يضفى على النفوس الراحة والسكينة عند البلية.. 

وكأفا أخرجنى إعجابى بهذا الرجلء من عتمة الخوف وظلمة 
الفزع, فهدات نفسى وقتمتر قائلا : : #قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله 
لنا#. و «#الحمد لله الذى .سخر لنا:هذا»: فلك هذا وآنا اهز راسي 
وشبخ ابتسانة باحتة يتسلل إلى شفى: ومدذت: يدئ كريدق: اليومية 
رأخيًا أن أذيب فكرى بين سطورهاء وأ أغرق .ذاكرى فى 
موضوعاتها.. وياللعجب العجاب.. أقول لكم دون أن تدهشواء ماذا 
فاك نفيها: أؤل..ها قر انق "لنك كان هذا الس 

«طوكيو - وكالات الأنباء- صرح مسئولون فى طوكيو بأن 
. الرفات المتبقى من إحراق جثث الموق. وضحايا حادث الطائرة 
اليابانية التى تهشمت فى أغسطس الماضى وعددهم ١٠١‏ شخصاء .قد 
سرقت من محرقتين» بعد أن أزيلت منها العظام حسب التقاليد 
اليابانية. وقد حدثت السرقة التى تستهدف البحث عن الذهب 
أو الجواهر فى أسنان الموقء على الرغم من الحراسة المشددة على 
المحر قتين ». 


232: 


يا اسيسان اق قلننها انا" أطورى» الصحيقة ٠‏ ثائنة:. 

وجاءة: ابتسامة المطيفة” -اللستربية؛ السمزاق الساسر ف ”ا 
ليمحو كل تلك الخزعيالات والخرافات من ذهنى. وهئ تمد يدها 
الرقيقة لتصلح من وضع الطاولة المثبتة فى ظهر المقعد الأمامى. 
استعدادًا لتناول وجبة الغذاء الساخنة.. واستغرقنى الطعام المصرى 
الرائع.. 

واستغرقنى الحديت الطلق لجارقى الانجليزية القادمة من كينيا فى 
طريقها إلى لندن بعد أن نزلت فى القاهرة (ترانزيت) لمدة ثلاث 
ساعات.. 

دع دن ين 


هه 


حديكث مع روث 


قالت: جارقى الإنجليزية, وهى سيدة فى حوالى الأربعين من 
عدرهاء يايفة الففين: بغناء ويج طاريق رميو 
الألوان' الجعراء: 

- وجهك ينطق بالملامح الضرية هل أنث فصوض 3 
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وإن أبن أأنت شاف؟ 

- إلى بلادكم.. المملكة المتحدة, وإلى سكوتلائدة بالذات. هل 
الك متيا؟ 

د لاون آنا من - شواهي اسن 

- وماذا كنت تفعلين فى كيئيا؟ 

- زوجى يعمل هناك.. ولكن حدتنى عن الأوضاع قْ يلادكم ؟ 

- بلادى مستقرة» وهى تسير فى خطة التنمية ببخطا لا بأس بها. 
. لدينا مشروعات كبيرة» وصناعات متعددة, و .. ولكنها قاطعتى 
قائلة : 


5" 


- المعروف أن لديكم زيادة سكائية رهيبة: وعلى قدر معلوماق - 
فأنا متخصصة فى الزراعة.. فإن المسناسة المبزرعة عندكم, م تتعد 
نفس القدر الذى كالت عليه من مئات السنين. بل آلاف فهاذا أنتم 
فاعلون لتلك الزيادة الواردة كل عام؟ 

ب إننا جادون فى استصلاح الأرض واستزراعها, بجايب. أننا قد 
قطعنا لى الاتجاه إلى الميكئة الزراعيئة أشواطًا كبيرة.. 

2 إن لي رأيّا فى ذلك. أنتم تميكنون الزراعة, لا تطوروتها.. إنكم 
بدلا من الساقية والشادوف تستخدمون الماكيئة, وبدلا من المحراث 
تسجخدمون الجرابء ولكن الزراعة هى هى ل تتطور. المهم أن 
تطوروا الأسلوب؛ وأن تغيروا التركيب المحصولى فى بلادكم؛ وأن 
تتحكموا بشكل ما فى التأثيرات المناخية على حاصلاتكم.. هناك ى] 
درست أساليب متع.دة لعطوير الزراعة لى بلاد مثل بلادكم., 

ولا 0 أكن متخصصًا في الزراعة, حتي فاقيا فى عايته هذاء 
عاوات. أق اتقل.: القرة ال ليا فتلت : 

- أعتقد أن الأزمة الاقتصادية تغطى مساحة كبيرة من“ هذا 
العالم, . فأنتم مثلا على ما تقرأ فى الصحفء, بدأتم تعانون من البطالة, 
وأعتقد أن هذا راجع لانحسار اللاسدان فيعد أن كلتم نستعمر ون 
بلادًا كثيرة كانت مزارع لمصائعكم: ومورد لخزائتكم, أصبيح لرَامًا 
عليكم أن تعيشوا فى حدود بلادكم, وتجدون الطعام وفرص العمل 
لأبنانكم على أرضكم., 


- فابسمت نحدئق وقالتك: 


وف 


- نعم هذا صحيح. ولكن هل يعنى أننا نعيش على أرض أقل مما 
كانت. أن يكون لذلك. تأثير على الدخل القومى فى بلادنا.. ثم 
استطردت قائلة: ريما لحد ما.. ولكن لنا قدراتنا التى تدفعنا قدماء 
لتقلب' عل فقدنا للمصادر الق كانت ترد من المستعمرات.. إن 
الرققة المحدودة لا نه أبذا أ ادي عل :قوزات التقر فى عماولة 
الأرتقاء بالمستوى الانتاجى,ء. وما يترتب عليه من مستوى معيشى.. 
لدينا بطالة, نعم ولكنبا ناشئة ربما عن نفور وأنفة من أبتائنا من 
أعمال. كان يعملها غيرهم دائًا... إننا نحاول أن نرسخ فى الأذهان 
اليوم أن العبرة بما يؤدى من عمل, لا فى شكل العمل نفسه. ولذلك 
فسترى فى شوارع لندن عمال نظافة إنجليز.. وهذا م يكن من 
قبل.. ثم إن محدودية الرقعة, لا تقف أبدًا حجر عثرة أمام عبقرية 
الانسان. وخذ عندك مثلا شعب اليابان. بلاد محدودة المساحة, 
حدودة مصادر الثروة الطبيعية. ولكن ذكاء هذا الشعب جعل 
إمكانياته_بغير جدود وعها عه« منافش] لاطي حول.-هذا: لعن 
ونحن أيضًا مع رئيسة وزرائنا نحاول أن نكون كذلك.. وتبسمت 
قائلة: “لا تعد ذلك تحيد| للجنس.. 

ونظرت إلى السيدة روث بإعجاب شديد. وبظل ابتسامة على 
شفتى قلت طا: 

انق أشاركك: الرأئ انان فتحق أيضا نضمر لشعب اليابان 
اجابا.وتقدير | وتشى: عنقت النا'قى مض يوان “مربحلة: التطون 
والتقدم والتنميةء بعدافارة تاف طويلة, فى فثرة متزامنة مع يلك التي 
نذا:فنيا العسن الناياق هرتف ترات تطعا وي ذلك شوطًا كبيراء 


أن 


ولكنه حدت فى طريق شعبتا عوائق متا هات يعدت 5 عن الهدف, 
وظل الشعب اليايانى عَارنا طدفه, وم تفرر ءض عليه المتغيرات, 
فمضى.. وكان ماكان. 


قالت روثء وهى تهز رأسها بشدة فتنسدل خصلات من شعرها 
الأصفر الناعم الرجراج على جبيتها: أعرف.. أعرف.. فإن 
.بلادكم - وابتسمت قليلا - نامية,. ومن الطبيعى أن يكون الموقف 
كذلك.. كما أن مصادر الثروة البيئية عندكم محدودة على نحومّاء 
فليس فى يلادكم العربية بشكل عام.ء إلا البترول؛ وهو مصدر ثروة 


وارد حديثا. و + 


فقاطعتهاء 17 أقول : سنعود ثانية لمصادر الثروة الطبيعية, مع 
اننا فلن ان الناباق اجين :نبا من مصادن الأريوة ‏ الطرسية الى 
لام انق أقول: أن .تصامر الثنوة غيدنا فى :مسن “رها كانت البقتر 
قبل أن يكون بترول أو زراعة.. ولكن لعلك تعرفين ما فرض. على 
الإنسان المصرى فى عصوره الأخيرة من دوامات استنفدت قدراته 
الانتاجية: يولكتنا الأور.زر كن عل الالسان حاتي ين "اسار 
مواردنا البيئية. والسير فى عمليات التنمية2. فالحضارة والمدنية فى 
عصرنا الحالى.ء هى محصلة التفاععللات والتجاوبات المستمرة بين 
قدرات الإنسان العلمية, والتقنوية, والتنموية. وبين مدى استغلاله 
الر اشن والمكس اهباكر التروة لى. رلافةة قان مف هذه القدرانة: 
كانت الحضارة والمدنية.» وإن وهنت كان التخلف والطمجية. وعلى 
ضوء هذه الاعتبارات بدأ يختفى هذا التصنيف القديم للأمم من 
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يه كردا متقرية أو خاسة أو معكانة: وطلهن الأن تصديف. ديد 
على محسب معايير اقتصادية جدايدة تعتمد على قدرم الموارد 
والطاقات البيئية على العطام, وعلى قدرات العناصر البشرية المتميوة 
لهذم الأمة- من الوجهات العلمية والثقافية والتقنوية والتنموي 
والتخطيطية والاجتاعية - على حسن استثمار وتئمية هذه الموارد 

أمم غنية - غنية: وهى الأمم المتميزة بمواردها وطاقاتها البيئية, 
وعناصرها البشرية وتفوقها فى تنمية هذه الموارد. 

أمم غنية - فقيرة: وهى الأمم الغنية بمواردها الخام, وطاقاتها 
البيئية, والفقيرة بمقوماتها من العناصر البشريةء وقصورها فى تنمية 
تلك الموارد., 

أمم فقيرة - غنية: وهى الأمم الفقيرة بممواردها الطبيعية, 
تستطيع بنجاح استثار وتنمية هذه القلة من الموارد والطاقات. ولعلنا 
فى مصر أن لكون من هذا الصنف. 

أمم فقيرة - فقيرة: وهي الأمم الفقيرة بمواردها وطاقاتها البيئية, 
وبعناصرها البشرية المتميزة. وقصورها لى التنمية, وهو مأ يعبر عنه 

وهنا فتحت روث عيئيها إلى آخرهما, وضا شح سكن العسن. اذ 


و افد 


أسمع منك ذلك؛. ولكن قل لىء إلى أى نوع من ذلك تنتسب أمتك 
يا ترى ؟!. 

- أحدثك عن أمتى المصرية. فهى مهد حضارات الماضىء وهذا 
ما لم يعد جائرًا أن نتحدث عنه الآن.. إننا الآن فى مصر نبحث 
جادين عن عيو بناء فنصلحهاء نبحث عن مشاكلنا لنقهرهاء نحاول 
عادنن أن تنطلق, ولا خطانا فى ذلك» الإنسان, لدينا من مصادر 
الثروة البيئية: ما ا إذأ أحسن استغلاله.. ومن ثم. فئحن تأمل مع 
الغد أن انعوض تخلنناء “أن تلحق يام مانت معنا حك 0 
الطريق فسيقتنا.. إننا حملون اليوم بديون كثيرة نعمء ولعل هذا 
ما تقصديئه 5 ديون جاءت للانتاج» ومن ثم فلها مردود. 


فقالت روث: آمل لكم ذلك, فأنا قرأت كثيرًا عن بلادكم 
وأثاركم؛ وكم أعديت بها.. وكم أتمنى أن تعيدوا جد تلك البلاد 
العظيمة.. 

وهنا لقتعا" لبها تسوت ير تق أناننا انها | يقد 
حاملة فى يدها إبريق الشاىء, وملامح وجهها الجميل تنطق فى كرم.. 
شاى.. تفضلا.. وشربنا.. 

وماد علمت,: شرة همه كلانا يفكزة وتغياله بعيدا عنم الآهر.: 
وأطلقت لنظرق العنان لتنطلق من كوة الطائرة إلى بعيد. بعيد 
استرجع فيه قصة هذا العالم العربى الذى أصبحت أحدائه قصة 
تروى بكل ما فيها من متناقضات التخلف والرجعية وادعاءاتها 


١ 


التقدمية. وهوس الثراء الفاحش وضنى الفقر المهلك.. ومع ذلك فهى 
قصة عالم عربى جاءته أعظم رسالات من السماء. فأصبح بها ذات 
يوم أعظم شعوب الأرض طرا. الواكنيته كوه بو الرماة عنام ين 
جسارض فاسعليت: فته ابلا بان وامعلات سراؤهء والدنيا ضحى, 
بظلمات فوق ظليمات, حتى تفجر له من باطن الأرض شيطان اسوك 
فأجهز على بقية رسالته العظيمة يدلا من أن يبعث الدم فى عر وقهاء 
ويزيل عن جذوتها التقراب.. لاء بل راح ذاك الشيطان الأسود يلتهم 
فى العالم العربى إنسانه وإنسانيته, ويطمس فيه معالم الإهان, 
فلا يبقى له سوى نفس مريضة جار بالسوءء, أهارة با جمشع 
واجتئات الضائر.. أين نحن من عالم عربى كان.. وما عاد اليوم 
بكائن إلا اس ؟! أ نحن .من عام عربى وحضارة عربية سادت 
ذا ١‏ تاعظق: لش 3ك وأئرك: الانساتية خل: ال رن ١‏ برو كمه 
مق خضارة بعوية ل قر ل انها" الحدده شاهدة عل عظم 
ما كانته, يوم لم يكن على الأرض سواها ليمشى فى الأرض يفكر 
ويتدبر وينشر على الدنيا نورًا ؟! إن الحضارة الأوربية الكائنة اليوم, 
ما كانت لتكونء لو لم تكن الحضارة العر بية, وما فيها من حشد 
العلماء العرب الذين آمنوا بالعلم مع الإيمان, ولم يجنحوا للعلمانية بأى 
يخال" هرم الا سوال؛ ' 

دارت تلك الخواطر فى ذهنى. فى حين أن نظراق هناك فوق 
السحاب لا تصطدم بشىء.. وإذا بخاطر يرد سريعًا من عمق 
الذاكرة ليلقى بالضوء على عالم عربى كان أول من فكر فى الطيران, 
فكان بذلك للحضارة العربية سبقا على كل الحضارات. ذلك هو 


نض 


عباس بن فرناس. ومن يركب الطائرة دون أن يذكر ذلك الرجل 
فإنما هو بالحقيقة.. غافل.. ذلك عام تربى فى ربوع الحضارة يو 
وأشرقت عليه. شمسها. وهو مخترع أند لسي توفى عام /1م/8م بعد أن 
نهل من العلم العربى, ونشأ فى الجامعة العر بية, يوم لم يكن غيرها فى 
هذا العالم, ٠‏ ويوم أن كانت تستقبل فى فرعها بالأند لس .بعثات ا 
فتيات وفتيانا. إنه رجل من موالى بنى أمية كان فيلسومًا قراب 
علم بالفلك.. وهو ذل من استنبط فى اند لين صنئاعة الزجاج من 
الحجارة, وصنع الميقاتة لمعرفة الأوقات: ومثل فى بيته السماء بنجومها 
وغيومها وبروقها ورعودها. امتدت تطلعاته إلى أن يحاكى الطير' 
فيشاز كها ساءهاه. وان يفك رباط الجاذبية بالأرض فيطير بجثمانه, 
فكسا نفسه بالريستن: وهل له جنا حين. . وحاول الطيران هآأبطا من 
فوق مرتفع, فكان كمن علا لقا وعن غرة زبا.. سقط. ومات. 
ولككن د متياقي اقرف المقويه بوشلم االعراقة الاككتره. عن لال 
طريق البشرية يعتبر أول من طار فى الجو.. ولشعراء عصره شعر فى 


وصف سرائه وطير انه.. 


ولشىء فى نفس يعقوب. ويعقوب هو أنا فى هذه اللحظة, التفت 
أن روث جارق الإ نجليزية: .وكانت قد أنصرفت عنى إلى مجلة 
مصورة.. قلث لا: ين . وانا استدرك بعد أن أنهينا حديثنا 
عن عالمنا العربى, لأقول: إنه كان لهذا العام فى يوم ما حضارة, 
وكان له فى دنيا العلم» والمعرفة جامعة ومنارة.. ولكن الدهر 0 
ا ولا نعتذر, بل ولا يجب أن نعتذر عن تحول الدهر جنا 


ون 


وإدارته لنا ظهر المجن.. وإنما نحن الذين فعلنا بأنفسناء وزرعئا فى 
أرضنا ها نجنى ثماره اليوم.. وفى الدين الإسلامى يا سيدق أنه 
لا يغير الله ها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. . وفى شعرنا العربى 
قول ذهب مثلا: 
نعيب زمائنا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 

والخلاضة الى أوف أن" اقول إن نا“ تعن ٠‏ فيه هذه !ا للشظة 
يذكرنا مجد تلك الجامعة العر بية وامتداد ورها.. ففى أحد فروع 
تلك الجامعة, فى الأندلسء كانت أول فكرة خطرت على قلب بشر 
قو بالطيرزانى توه فكرة أخينها صضاعييا اهل التاحف الدتق, 
ونقلها من حيث هى فكرة نظرية إلى ميدان التجريب العلمى؛ وإن 
دفع ثمنا غاليّاء لكنه التطلع وحب المعرفة. وهى الجبلة الاساسية القن 
خلق عليها الإنسانء. وذاك هو الطالب فى جامعة الحضارة العر بية 
والملقب بعباس بن فرناس.. 

ورفعت روث الجميلة والرقيقة. حاجبيها إلى أقصى ما تستطيع 
أن تفعل, وعلاماتٍ الدهشة تملا وجهها النقى, الذى يكاد أن يشف 
جر لف أده عُنوة, عما تحته من دم كشر بات الفراولة.. قالت: 
أكان التفكير فى الطيران. واختراع الطائرة من منجزات الحضارة 
العر بية ؟!!.. مبلغ علمى أن"الظائرة. وش مر كنة قوائية تدفنها كوه 
رفع الهواء الناتهة عن تحركها بسرعة كبيرة, كان بدايات محاولة 
إبجادهاء عند. الألماى أوثو لينثال فى عام “181 حيث. تمكن. من 
تصميم احتيكة استخدمها ف اطبوط, » دون أذى.. ٠‏ ثم صنع الأخوان 
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رايت «أوفيل 141/١(‏ - 1528) وأغوه ويلبر (/19979-9451) 7 
عل ما أتذكر» أول طائرة, وهما أمر يكيان تأثرا بمحاولات ليلنثال فى 
الطيران الشراعىء. وأدخلا بعض التصميمات والإصلاحات على 
الطائرة الشراعية. فصمم أوفل مر كا طماء رقت أول «رتيلة” لها 
بالقرب من كيتى هوك شمال كاليفورنيا فى ١7‏ ديسمير .15٠١7‏ 


عنكه مضنا لحدنهاء جد الإنصات. وهى تشرّح لى قوهاء بكل 
ساك وهههاة وإشارائك ييا:. حم انيت دق عنقي فاك 
ذكرت يا سيدق؛ أن من ذكرت من مهتدسين ومخترعين قد لخترعوا 
5 أضافو ا ولكنك نسيت الفكرة والالحام. ذاك الخاطر الذى يسطع 
فى الذهن, كأنه وحى من الساء ينزل إلى الأرض لأول مرة. لكى 
تخارسه البشرية من بعد. ويصبح فى سحياتها عاديا وهو من قبل م 
يكن شيئا مذكورا. . العبرة ياسيدق بهذا الالهام. دولقد كاف أول 
ما كان. عند عرب فى الأندلس. . وكم من بدايات فى العلوم؛ ونقاط 
بدء فى الاكتشافات. كانت عند هؤلاء العرب أصحاب 0 
لا عرب اليوم. ولكن حضارة اليوم ومؤرخيها يتجاهلون تلك 
البدايات» ويتناسون دور الكثير من الحضارات السابقة. وإن تعمدوا 
ذلك مع الحضارة العربية.. فكيف تكون الثار دون فروعهاء وكيف 
كين الفروم: تيون" جدرويه .:..رامهارات وهات ى طرق 
الإوررية متصلة مدالكها متقنا ركه سلقاتناى ها كان أخرها ايكون 
لولا البدايات الأولى مهما كانت فجة.. 

زد عند كلد 


كريت.. مونت بلان 


فتتنى الاشارات الموسيقية الواردة من قائد الطائرة تعنى 
الإصغاء وحسن الانتباه. فالسكون والهدوء يغريان العقل بالشرودء 
ويزينان له سيحات هنا وهناك.. وأصغيت بعد أن استجمعت 
حواسى.. قال محدثنا عبر المكيرات الصوثية: نحن الآن تعير البخر 
المتوسط, وبالذات فوق جزيرة كريتء فإذا نظرتم من النوافذ 
ستجدون تحتنا تمامًا أكبر جزيرة باليونان إذ١‏ تبلغ مساحتها 
كام كيلو مثرً|. هر بعا" -ونداى سشكانها .يويك عل مسيائة” الف 
نسمة. وهى تقع فى شرق البحر المتوسط,ء على بعد نحو 
5 قل متا “من ملبةياذة اليونانة بوعاضكة المزيرة ع كانياء 
والجزيرة تبدو أمام عيوننا صغيرة تجمع أطرافها نظرة واحدةء 
إلا أنها فى واقع الأمر تمتد قرابة /41؟ كيلو مترًا من الشرق للغرب» 
وهى تعتير الحد الجنوبى لبحر إيجة. وهى جزيرة جبلية إلى درجة 
كبيرة» يبلغ أقصى ارتفاع فيها إلى نحو 5580 مترًا فوق سطح 
الجر فق جيل أنداء.هذا الذئ تحن تطين خورقة قاما. الأن ومن 


ونا 


عو لالق الاوبرة قي الزهدة: اللو اكه واللشراراكة. والكورة: 
ويا نهافات النديد. والفحم...هذان. ومازال عطاقي الطائرة المصرية 
يتمق لكم رحلة سعيدة بصحبتنا.. وشكرا لكم.. ثم عاد المتحدث 
ليقول ما قال باللغة الإنجليزية.. ‏ ' 


وذافيف 7 أب الفلا إل معوينة ريف فيلات نندت زان 
فوق البحر بلونه الأزرق: المخشن الذاكن: والق تعلو صفحته بين . 
البين وكين أمواج تتبدى للناظر من الطائرة ندقا نضا من القطن 
المنفوشء وراحت الذاكرة م ما فيها عن جزيرة كريت هذه 
التى تتبدى لنا كطبعة قدم الرجل البشرية لا تزيد عن حجمهاء من 
هذا البعد السحيق الذى يزيد على 0" ألفا من الأقدام. تلك هى 
كرت اذك القع تعس مجارت "المتتوقية ‏ القدمة قشنة يم للك 
مينوس الأسطورىء من أقدم حضارات العالم. وقد بلغت 1 
حوالى ١٠٠١‏ قبل الميلاد ثم انتهت ت تلك الحضارة وتلاشت 
وبصورة غامضة. وقد وجدت آثار رائعة فى كنوسوس ثر جع 0 
الحضارة. استوطن جزيرة كريت فيهما بعد الدوريون, وأسيو| كثيرا 
من دول المدن المزدهرة:, ومنبها . كت وسوس وسيدونا (كانيا حاليًا). 
وبرغم أهبية كزريق باعتبارها مركرًا تجارياء فإنها لم تلعب دورًا هاما 
فق التاريم الساس لليوباق القدية ,افعو ل الووماة خلل جويرة 
كريت فى الفترة 38 - 77 قبل الميلادء ثم العرب عام 877 حيث 
انتزعوها من الأباطرة البيزنطيين حتى استعادها نيسفورس الثانى 
عام .11١‏ 


يض 


ولقد ذكرت فى كتابى «قصة الحديد فى مصر - »١9579‏ أن 
الحضارات القدية التى نشأت فى الأودية. وكان خير مثال لها الحضارة 
المصرية القدية فى وادى النيل, بدأت تسير فى طريق الانهيار على يد 
الغزاة الذين عجزوا عن أن يقيموا حضارة فى بلادهم الأصلية التى 
كانت تفتقد الأتهار الكبيرة. وما أدراك ما الأنهار الكبيرة؟ فهى 
المهد الأول للحضارة.. حوطا يزرعونء وفوق مياهها يسافرونء» ومن 
أساكها يأكلون, وى سمائها لحم طير مما يشتهون, كان ذلك متمثلا 
أفضل تثيل فى وادى النيل: لذلك فقد غزته على مراحل زمنية 
متفاوتة جحافل من البرابرة الغزاة فى موجات تتلوها موجات؛. ومع 
تدهور المجتمع الحضارى فى وادى النيل أخير اندها كان يافكانه أن 
يقاوم تدفق تلك الموجات طويلا. ولقد كان العامل المساعد والقوى 
لفذاة ' الحضارة: فى .وادى: الثيل جه .يعاتب تدهورها" الاجدراعن 
والفكرى - هو اكتشاف معدن الحديدء ذاك المعدن الذى أق بعصر 
جديد فى تاريخ البشرية: بعد انقضاء عهود وعصور الحجر والنحاس 
والبرونز.. ويرجح بعض المؤرخين أن خام الحديد قد صهر لأول مر 
وبكميات قابلة للاستخدام فى مكان ما بجزر البلقان» ويرجح أن 
تكون جزيرة كريت بالذات. فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ثم 
شاع استعاله فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد. وكان لاكتشاف 
الحديد وتصنيعه إذن. الفضل فى تقويض ا.لضارات القديمة.. ومنها 
عضارة وادى التيل... إذن: فها أنت يا كزية الى "مق المعفمل أن 
تكوان الأسلحة الخديدية الق نقلت إل مصر حادتك عن طى يفك 
ولكنه زمان.. وماذا كانت تفعل الأسلحة, لو لم يكن هناك اهيار 


وان 


لماعو : فالأمراهن القاتلة ترشا مخ الداحل دان درس ب أن 
وأعود أنظر من عل » إلى البحر المتوسطء هذا البحر الذى 
شبهوه بالرجل المريضء لكثرة ما به من تلوث بيئى. فلقد اتضح 
أن كل المدن المطلة عليه من القارات الثلاث, التى يتوسطها - 
آسيا وأوربا وأفريقيا - كل المدن الكبيرة تصب فيه مجاريها 
وفظلاقاء عا أتنعل الحياة فيس بركايت' أن تكون معدومة قاماء 
ناهيك عن كونه من أهم معابر البترول من الشرق الأوسطء حيث 
المنابع الكبرى. إلى قارة أوربا حيث المستهلك الأكبر. وكل اقلات 
البترول العابرة لهذا البحزء تصب فيه فضلاتهاء وتغسل فيه خزاناتها 
ها قارها عن نان الحره بعوخا فق ليسول :بف لفو ينث ليعنظط 
للبو لكر #واقتاة-هذا البح "الذقن يمقر أكبر بحر يتوسط ثلذث 
قارات» 0 مساحته حوالى 555 كيلو مترًا مر بعاء ويمتد 
خوال +0 كيلو مر طول .و3810 كيلو متا غرضاء بويعل 
عمقه ال فهو اكع مرا ىعن احدائف صلة مضق خبل طار ف 
بالمحيط الأطلنطىء: ويتصل بالبحر الأسود عن طريق الدردئيل 
وبحر مرمرة والبوسفورء كا يتصل بالبحر الأحمر بقئاة السويس.. 
وااو امد البصر إلى أقصى ما أستطيع , لعلى بالغ أحد 
شواطته المطلة عليه وهى جبلية فى الغالبء فيرتد إلى البصر خاسئا 
وهو حسير.. وتتوم نظرق فوق ذلك اللون اللازوردىء الغالب على 
كلها آرئ من مقعدى فى الطائرة, على ارتفاع قرابة ٠0‏ ألف قدم. 


م 


مياه هذا البحر المتوسط أكثر ملوحة من مياه المحيط الأطلنطى 
وتفاوتات المد والجزر فيه غير كبيرة على الإاطلاق. ولقد عززت قناة 
السويس )١839(‏ أههميته التجارية بجانب ما كان له من أههمية 
تجارية قدية.. ومكانة استراتيجية غير منكورة. فقد نشأت .على 
سواحل هذا البحر المتوسط الذى نطير فى سبائه الآن: أهم 
حضارات الإنسان, والقدمة بالذات: المصرية والإغريقية والرومانية 
والعر بية, ثم الحضارة الآنية الأوربية. وتطل على هذا البحر. من 
شاطته الجنوبى والشرقى دول عر بية كثيرة. ومن شاطئه الشهالى دول 
أوربية عديدة, كا تتناثر فيه عدة جزر هامة, منها قبرص ورودس 
وصقلية ومالطة وسردينيا والبليار, والجزيرة التى مازالت على مرمى 
البصر:. كزيت:. والبخر المتوسظ.هذا الى هازلنا فى سيائه» لم يكن 
هكذا ويبذا الحجم, منذ كان فى بداياته الأولى. وإنما البحر المتوسط 
'الحالى هو بقية من بقايا بحر كبير قديمء يسمى بحر «التيثئز»ٍ الذى 
كانت. تمصن شو اطبئد الجنو بية ف قارة أفريقيا اله توق ميو اه 
الحالية أذطن مضي أن قاتلا قلنات. بوسر كان انقعاحاء أو هرا 
داخلياء بين قارتين عظيمتين أوليين هما: قارة أوراسيا وقارة بانجيا.. 


وشىء عظيم حقًا أن يرتفع الإنسان ويرتفع. ٠‏ ليستطيع أن ينظر 
إلى الأرض بعين طائر. فيرى من الصورة أكثر بكثير مما يستطيع 
لوقه هن التق أن موضيب: لبون لكر ل قلق نا ىا 01 هن 
سطح الكرة الأرضية مغطى بالماء. وإن 9؟/ فقط منه هو اليابسة.. 
واليابسة قارات.. ولعلى من مكانى هذاء فى مقعدى هذاء أمام نافذقى 


ٌ 


الصغيرة المستديرة هذه. فى طائرتنا المصرية العابرة للبحر المتوسطء 
أستطيع أن أرى: وإن م يكن بعين اليقين2, فبعين الخيال.. التقاء 
القارات التلاث التى خبط بالبيخز المتوسمط.. يل إلى أكاد لح من 
بعيدء ذاك الشاطئٌ الذى نقر به وهو بالقطع شباطئي القارة ال ود 
ولعلى ياعزيزى القارئ, أحدناف عن القارة, وما تعنى.. فالقارة هى 
أكبر وحدة من كتل اليابسة. والقارات على ارسي سك بل هى 
حمس مع جمع الأمريكتين ما أوواعها: (أررويا: وأهيا) واقويقيا 
والأمر يكتين: وأشيتنالياء ثم القارة المتجمدة الجنو بية (أنتراكثيكا). 


ولقندقيل ق: نماة التاراهب نظريات استسيتكة عدراء ايها 
القارىٌ, فى أن أحدثك عنها. فالحديث عنها بعض تخصصى فى علوم 
الجيولوجيا. . فلعلها إذن رغبة ملحة أن اتحدث,. ولعلها عوامل نفسية 
أن أخرج ما فى صدرى. . ومادمنا عا وساذيت. قن أشر كتك معى 
رحلتى. فصبر] حميلا. . والله المستعان.. 
يقول العالمون بعلوم الجيولوجيا اجتهادا: إن الأرضء. كو كب 
الأرضء إنا هى عناصر تجمعتء. فانضغطت فسخنت فانصهرت. أو 
إن الأرض قطعة من الشمس المشتعلة, وانفصلت. 18 كانت بداياث 
القصة, وعلم ذلك عند ررى» وربى قال: توما أشهدتهم خلق 
السكوات والأرض »* لكنه عا القائل : سيروأء وتفكر واء وتدبرواء 
0 وتأ ملو |. . ولا تكونوأ ا فا كك قدا المضلين 
.. الخلاصة, أن علينا أن نفكر, ولا حرج غل العقل أن:يمطى 
إلى 8 ما يستطيع دون العطط:: فالعلم إن صدقء إيعان.. ومن هناء 


١ 


أحدثكم با قالت به النظريات العلمية, ولا استشعر حرجّاء ولله 
الأمر من قبل ومن يعد.. 

إحدى هذه النظريات, تقول فى شأن نشأة القارات: إنه مع 
انصهار مادة الأرض نشأت فيها تيارات حمل . صاعدة عند القطبين, 
فابظة عقن خظ الأسعواى وتسرع ذلك فنتول : إن المتأمل لقدّر به 
كام يذل فدون! الا دورمن نسار : السديا. زو فى تللقة :| ل خارة وطق 
صاعدة هابطة مع استمرار الغليان. وهى إنما تصعد إلى السطح 
فتبرد. فتعاود اليوط - كلها أواتعظنها - إلى الأعباق فتةزداد حرارة, 
فتصعد من جديد, وهكذا دواليك.. ولكنها فى النباية ستترك بعضا 
منها - الأخف وزنًا - على سطح الماء, لا يشارك فى لعبة اليوط ثم 
الصعود ثم الهبوط.. وهكذا.. يمثلون الأرض فى انصهارها كذاك 
الوعاء. ا إن بها بها تازاك عل تكد بالمادة. 1ل 
السطح فتترك أخفها - أو خبثها - ثم تعاود الهبوط ثم الصعود.. 
وهكذا. 


والخلاصة أن قدرًا كبيرًا من خبث الأرض - أهف المواد بين 
مكو اغا سييقى محعمةًا متكتلا ى كثلة واتمدة عند سطح الأرض» 
م 0 يبردء وبتكرار التجمع ير تفع ويرتفع, ٠‏ فيكون الجزء اليابس ف 
حيط خضم هائل من تجمع المياه التى تملا متخفضات الأرض.. 
0 صار هناك يابسة مرتفعة تكون 595/ من ماه سطح 
كوكب الأرضء وصار هناك 0/١‏ من سطح الأرض متخفض قاؤه 
المياه.. .وصار .ذاك التجمع اليابس الأول, هو القارة الوحيدة على 


يف 


سطح الأركن واسسنوها قارة « بانجيا».. ثم هم يستطردون : وتلك 
القارة الوحيدة قد تصدعت فيا بعد. باستمرارية تيارات الحمل, 
تلك التى كانت تصطدم بتلك الكتلة اليابسة من أسفلها, فهى محمولة 
على مادة لينة منصهرة لم تزل. : أذ أن تلك القارة الوتغيدة قن ول لت 
زلزالاً عنيفًا أدى إلى تشققها إلى قطع 'منفصلة, وصارت تلك القطع 
المنفصلة تطفو فوق مادة قاع المحيط, أو تغوص نحته قليلا: كبا تطفو 
السفن قوق الماءء ثم إن تلك القطع والحال كذلك. قد تعرضت 
للتذيح أو الإنزلاق البسيط والبطئٌ المستمر فى اتجاهات محددة خلال 
الأزمنة الجيولوجية السحيقة القدم (آللاف من ملايين السنين). 
وتعرف هذه النظرية بنظرية « التزيح القارى» وواضعها هو ألفرد 
فيجئر (-./148 - ) وهو جيولوجى وممتكشف اماق مشهون 
برحلاته القطبية, وأهم كتبه « أصل القارات والمحيطات - .»١9١6‏ 


وطبقًا هذا الكلام. فإن القارات الى نراهااليوم ونعيش عليهاء 
إنما نشات فى مكانٍ خرن غير الذى توجد عليه اليوم. وأن تلك 
القارات تتزحزح. وأنه بالضر ورة, فإن تلك الزحزحة تفتح بحارّاء أو 
ريدق «اتساعهاء! وتلق بصاراء. أو تفلل من «ننا متها 

وقد انتمع الدر ساف لدي الخد ةا لك كات باقعا وا 
منطقتنا ا اتساع البحر الأحمرء فى حين يضيق البحر الأبيض 
طبمًا لقياسات: قاينة وأكيدة.. .أى أن القازة الأفر يقية تتد.حرح باتباء 
.دوران عقارب الساعة. ومن ثم فهى آخذة فى إغلاق البجر: 
المتوسطء ولا ينتظرن أحد من البشرء أن يرى ذلك أو يلمسهء فأين 


1 


أعمارنا من الأزمان الجيولوجية التى تتم عبرها تلك العمليات 
الكبرى على سطح الأرض. 


أما النظرية الثانية يا عزيزى: القارئٌ فى نشأة القارات. فهى 
ار ل والخلاصة أن كل سطح الأرض قد تغطى 

لماء - أول ماء تنزّل على الأرض - ما عدا عدد مما يمكن أن نسميه 
0 بالجزر المرتفعة فوق سطح الماء. . تلك الجزر كانت من صخور 
نارية صلبة ٠‏ جامدة كالدرع الواقى ف خضم المياه المتلاطمة الى 
غطت سطح الأرض كله إلا أقله, ممثلاً فى تلك الجزر الدروع.. ثم 
بعوامل التعرية والتجوية والنقل والترسيب الى بدأت 0 علي 
تلك الجزر الدروع, ارتفع قاع المحيط أو البحر من حوها.. 
فنا اه أو درع: واحد 0 
قارة من قارات اليوم.. 


وطبنا هله لبط يقد و الفا ر الك مين الموجودة اليوم - وعلى 
عكس النظرية السابقة - قد نشأت فى مكانها الذى هن عليه وأنيا 
قات تتضله عن بعطها البعضن وانا شات ميت ملاسم هل 
الجر الدروع كا قلنا.. 

وهكذا لا يتفق العلم حتى الآن فى ذاك الأمر. لأنه أمر غيبى. 
ولان العلم يتبع فيه ما يسمى بالمنبج الاستردادى.. أى مشاهدة واقع 
اليوم. والانطلاق منه خطوة خطوة على ضوء ذبالة خافتة من 
المشاهدة والاستقراء والاستنتاج» إلى سراديب الماضى البعيد, 
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المظلمة, والمتعرجة.. ولكن العلم لا يعرف المستحيل وهو ماض. إلى 
ذاك الماضى ليفك طلاسمه, وحل لا وينفد واد أقطاره, نسلطاق 
من صاحب السلطان.. 


لعل أثقلت عليك يا قارئى بهذا الحديث.. 


ولكن لعله من حسن الطالع, أنه بعد أوبتى من هذه الجولة 
الذكرية. والسبحة الخيالية. تصل سمعى تلك الإشارات الموسيقية 

من قائد الطائرة أو رفاقه. ويصل ذاك الصوت الحانى الصديق 
ل نحن الآن فوق قمة مونت بلان. بجبال الألب.. وإذا نظرتم 
من جهة اليسار فستجدون القمة ومن حوطا قمم أنخرى مغطاة 
بالحليد ماما امد سي بهء وفيما بينها تبدو الأودية رمادية اللون 5 
داكنة, ولعلكم لو دققتم النظر 0 بعض المعالم التى قد توحى 
بمدائى أو قرى فى وسط تلك الوديان.. 


زه القرق. اله الجفحي لفك «المبولوسى. كاك 

وكيف يكون ذلك ؟! وأنا جيولوجىء وتلك ظاهرة جيولوجية 
فرأناها" وعلمناها: ظلانا من تلال متحات. الكني وها من 
الظاهرة كلها تحت بصرىء. وعلىّ أن أتأهل وأفكر: فى دراساتنا 
اللو ارهينة ذوينا اله الستجارى» اتسرانا 1 الأوديةة لقنا الجبال: 
صعدنا الهضاب, وانحدرنا مع المنخفضات. ولكن ها هى الفرصة 
لأرى الجبال - سلاسل الجيال - من ارتفاع ٠5‏ ألف قدم ينظرة 7 
أشمل وأوعى.. 


هء 


ووجدت نفسى أقول _بصوت مهموس.. شكرًا لك ياقائد 
طائرقى.. شكرا لك يا من بجانب عملك على راحتنا وإسعادناء» 
وإطعامثا وملء اليطون فيئا بما تقدمه مضيفاتك المرة بعد المرة من 
مشازياك ا شالهنة وباردة: “وعضائر متعددة “السكوف: نوالا لوا ب 
أقول شكرًا لك. فقد نال إشباع العقول من اهتهامك الكثير أيضًا.. 
فا من علامة على الأرض بارزة»: أو ظاهرة ملفتة, ابتداء من أهرام 
الجيزة عند بداية رحلتناء وحتى قمة مونت بلان هذه؛ وهو يشير علينئا 
بملاحظتهاء ولا يبخل با لديه من معلومات عنها.. وهكذا يكون كرم 
الضيافة. وماذا وكيف يكون إن لم يكن كذلك؟ إشباع للبطون 
وللعقول لى أ 

هذه إذن.عميال الالجوحواعاوة الل ته كصديت: 


إنها كتل برية أو من يابس القارات, لا تستوى الأرض فيها إلا 
قليّلا عند القمة.. وهى ككل الجبال. غالبا ما توجد فى مجموعة 
أوعق خ ما عل شك بحي واحه مركي أن اسلسلة ميق المزرة 
المترابطة. إن يكن هذا لا يمنع من تواجد بعض الجبال المنعزلة. هذه 
إذن أمام عينى. الصورة كاملة ومكتملة وواضحة لمجموعة جبال 
الألب, وحين أقول مجموعة, فإنما أعنى عددًا من الصفوف الجبلية 
المترابطة من حيث الشكل والأصل.. وهى قد تتطور فى بعض 
أماكتها إلى سلسلة جيلية: بمعنبى عدد من مجموعات الجيال التى تشغل 
امتطقة عامة يفنا 


هذه أنت يا جيال الألب: حت سمعى ويصر قن.. 
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وهذه أنت يا جبال الألب. أكاد أشمل كل أطرافك بنظرة 
واحدة.. 

وهذه أنت يا جبال الألب» رين من تحتى مر السحابء وأنا 
أمتطى الرياح بين قممك ووديانك.. فمن أى أنواع الحبال أنت 
ياترى ؟! 

* يقينًا, فأنت جلك لست جبالا بركانية» وإن يكن القليل منك 
كذلك.: 

اوتا ايف يط الوا الأزرا سيوف اللاي يهم جبال 
البرانس والألب وجبال البلقان والقوقاز وهندكوش واطيالايا.. 

* ويقيئاء فأنت تضمين بين قممك واحدة من القمم المفردة 
المشهورة فى العالم.. قمة مونت بلان.. ولكن من أى أنواع الجبال 
أنت ياترى؟! 

ومرة أخرى يشرد الذهن بعيدًا. ليستعيد ما علم من أصل الجبال 
ونشأتها... وبداية نقول بان هناك: 

3 جيال مفردة منعرلة.. 

ذاختا عن الال أء سيوفة ارقن عند عن الحبال الترابعلة 
شكلا وأصلا.. 

- سلسلة من الجبالء وهى عدد من المجموعات الجبلية, تشغل 
منطقة عامة بعينيا.. 

- حزامًا .من الجبال (كو رديليرا) وهو مركب من صفوف, 


/وء 


ومجموعات وسلاسل جبلية, وقد تشغل المساحة الكاملة لإحدى 
القارات.. 

أما أصل الجبالء فبعضها بقايا لهضاب نحتتها عوامل التحات؛ 
وبعضها الأشر أصلد مخر وطات ور كانية: أي وديخلا كه عد 007 
نارية» كونت قبابًا صخرية . وتتكون جبال الكتل الصدعية:؛ نتيجة 
رفع كتل ضخمة من سطح الأرض بالنسبة للكتل المجاورة لها. وكل 
السلاسل الجبلية, إما أن تكون جبال طىء أو تراكيب بنائية معقدة, 
دخلت فى تكوينها عوامل الطى والتصدع والنشاط النارى: ومعظمها 
يتعرض للرفع الرأسى بعد حدوث الطىء والطى معناه؛ أن تكون فى 
مكونات القشرة الأرضية طبقات من صخور رسوبية متخذة الوضع 
الأفقى العادى, ثم تتعرض تلك الطبقات الأفقية لضغوط كبيرة, 
وشديدة القوة, فتطوبها.. ولا تعرف على وجه التحقيق الأسباب 
الأصلية للحركات الأرضية الى تؤفتن ال-هدا 'الظي»:والمسكولة من 
كؤاعن شاع الجبال» ايفرضيع أن الطى. سيكون إلى التحدب لا إلى 
التقعر.. ويوجد اليوم بعطن: التشكياف: فى الفكرة الى سادت زمار 
طويلاء والتى طلما اقتنع بها الناسء من أن الحركات الأرضية, هى 
جرد تلاؤم القشرة الأرضية مع باطن الأرض المستمر فى الانئاش 
نتيجة استمراره فى البرودة. وفقد الحرارة.. وهناك فرض إاحدث مر 
.ذلك فى هذا الصددء يقول بان الحركات الأرضية, هى حركات 
إيزوستاتيكية. أى خاصة بحفظ التوازن من حيث الثقل بين 
'القطاعات المختلفة من قشرة الأرض. 

نشرح ذلك فنقول: إن فيضان النيل كل عام. ومايحمل مز 
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غرين وطمىء إنما هو نتيجة أمطار تتساقط على جبال بلاد حوض 
الثير (الحيسة: أوغتداء إلخ). تلك الأمطار تقتطع وتنحت». وتذيب 
وتحملء. من مادة تلك الجخيال, ماتسافر به المياه فى النهر عبر آللاف 
الكيلو مثرات. ليترسب على أرض تحبر ٠‏ وإذن تكوّن على أرض 
مصرء فى الوادىء عشرات الأمتار سمكا من التربة الزراعية المنقولة 
من تلك البلاد فى حوض نهر النيل, ٠‏ فمعنى ذلك أنه قد اقتطع من 
جبال تلك المناطق مئات الملايين من ن الأطنان عبر السنوات الطوال.. 
فى ذلك لاشك إخلال بالتوازن.. أخذنا من هناك.. ورسينا هثا.. خف 
الوزن هناك وزاد الوزن هنا.. فتكون عندئذ حركة أرضية 
إيزوستاتيكية تعمل على حفظ ذاك التوازن من حيث الثقلء بين 
مناطق منابع النهرء ومناطق مصبه.. هذه الحركة لا نحسها وإن كا 
لابن أن ندركها بالعقل.. وهى حركة بطيئة بطيئة وتدريجية. ككفق 
ميزان» يؤخذ من هذه ويضاف لتلك ولكن بدقة وحذر وروية.. وقد 
يعاد توازن الكفتين فى مكان آخر من الأرض بحيث يبقى التوازن 
00 للقطع المختلفة من القشرة فوق الطبقات الداخلية 
للأرض. ٠‏ توازن بين التحميل فى مكان, والتخفيف فى مكان آخرء 
ندرضيا ويظيناء ومن نع الطبيغة: أما أن؛ يكن التسميل «مقانهثا 
فهذا مالا يتيح الوقت للتوازن2. وتحدث معه القلاقل والهزات 
والزلازل. ولعل ماحدث من عظم التحميل بتكوين بحيرة السد 
العالى» فاهتزت الأرض وتلملت قليلاء أن يكون شاهدًا على 

ار د 
وهناك فرض ثالث يعزو نشوء الجبال إلى ماهو معتقد من أن 
44 


القارات تنجرف أو تنزلق أو تتزيح فى اتجاهات معينة فوق مادة فاع 
المحيط (الجزء السفل من مكونات القشرة الأرضية والذى له 
تركيب البازلت). ولكى تنجرف هذه القارات يقال بانها تطفو فوق 
مايشبه الألواح على مادة الباطن الساخنة البلاستيكية أو الثريدية 
القوام.. فتتجعب مقدمات تلك القاراتث نتيجة للاجتكاك والاصطدام 
والمقاومة الشديدة.. ويترادى القائلون بهذه النظرية؛ فى شروحهم 
المؤيدة لفكرتهم» بقوطم: إما جبال الألب التى مر فوقها الآن 
بطائرتنا الميموئة. هى عبارة عن تجعدات فى مقدمة القارة الأوربية 
أحدثتها انحرافات قطعة من اليابسة كانت منفصلة فى بحر التيثز 
(جد البحر المتوسط). تلك القطعة هى ما ارت اليوم إيطالياء 
انجرفت باتجاه قارة أورباء فارتطمت بهاء والتصقت, ونتج عن ذاك 
الارتطام تجعدات. هى مكوئات جبال الألب الحالية.. وشاهد آخر 
ودليل يورده القائلون بتلك النظرية- نظرية انجراف أو انزلاق 
القاراك- ارتطاء دوه من اليا بين كاوق المحيط: المندى ميلا 
عن القارة الآسيوية. ذاك الجزء هو ماصار اليوم شبه القارة الندية, 
انجرف فاصطد م فارتبط بالقارة, ونتح عنه تجعدات فى مقدمة القارة, 
عارك جبال امالك الى نعرفها اليوم, بع ان كادف طيافا هه 
طباق الأرض الأفقية.. وأصبح لها قمة من أعلى القمم المفردة. 
المشهورة.. هى قمة إفرست الى تبلغ 2884 مترًا ارتفاعًاه وتقع علىٍ 
حدود التبت ونيبال» وهى تعتبر أعلى نقطة على سطح الأرض قاطبة, 

وسميت باسم سير جو رمم إفر ست. 

تن ع ف 


ياإلهى.. أهذه هى قصة الجبال على الأرض ؟! 

وهطى قصة تمتد جذورها إلى الأمس البعيد.. أمس الأرض 
ل امسن السو و2 | لقائد طائرتنا الذى أتاح لى الفرصة لأنظر 
بعين طائر محلق على ارتفاع أكثر من ٠٠٠١‏ مترء إلى واحدة من 
أعظم سلاهل. بال الاردن:: 


م١‎ 


فرانكفورت.. هيكرو 


عندما ذهبت إلى مكتب شركة مصر للطيران يسور نادى الزمالك 
بالعجوزة, كانت خطة السفر فى ذهبتى هى القاهرة - لندن - أدنيرة 
باعتبار هذه. الأخيرة أقرب مدينة بها مطارء لنهاية المطاف. وحيث 
يعقد المؤقر أوالندوة عن جيولوجية أفريقياء بمدينة سانت أندروز فى 
شبال أسكتلتدة.. وعندما أغريت عن رغبيق تلك لذلك. الشاب 
الأسمر المهذب والمبتسم. الجالس خلف منضدة نظيفة أنيقة لامعة, 
وعلى يساره ذاك الجهاز العجيب ذى اللوحة التليفزيوئية الى ترسل 
وتستقبل كتابة وبأقص سرعة مكنة.. وفى مكتب للشركة يضارح, 
بل يتفوق على مكاتب كثيرة مشابهة فى أوربا وغيرها.. قلت: 

مه الي ويد السفر إلى لندنء ثم اخ على أن تكون بداية 
عودة الرحلة من جلاسجو.. 

- بكل سرور.ء تفضل بالجلوسء» وسنرى.. 

- وبضربات سريعة ومتلاحقة, باصابع مستجيبة تنبىئ عن دربة 
وخبرة, ظهرت كتايات على لوحة ذاك الجهان أرسلت, ثم استقيلت 


وه 


فى ثتوان.. التفت إلى يعدها ذاك الشاب ولم تزل ابتسامته الودودة لم 
تفارق شفتيهء وقال: 

ار 1 ذا طائرة الندق مكسلة: اعدف :قاما.. .وق هذا 
اليوم الذئ عرخيتث السفر فيد بالذات:. 

وكانت الفقرة الباقية على انعقاد الندوة, لا تسمح بتأخير طويل. 
ولا أنبأتة يما يدور فى ذهنى, طمأنى سين ها 0 إن شاء الله, 
وستدرك الندوة من بدايتها.. لدينا طائرة فى الغد إلى فرأنكفورت, 
سأحجز لك عليها مكانا. ومن فرانكفورت إلى لندن على طائر 
ألمانية تغادر مطار ف رانكفورت بعد وصول طائرتنا بحوالى الجاعون 
وتستغرق المسافة إلى مطار هيثرو ساعة أو نحوها.. ثم سأحجز لك 
فى نفس الليلة على طائرة إنجليزية «ميدلاند» من 00 إن اذقوة 
الى تملها فاجو الى الباعة :العاشرة مساء» إن شام اد و تسلانة 
الله.. 

والحقيقة لقد كان كلام هذا الشاب فى مكتب شركة مصر للطيران 
بسون ادى'الزمالك: ميشرًا ومظمئناء. فقلت له على الفور غلى بركة 
لبوق وناتق كان ريسل قذاكن المسروا يفو شل تن ا ل 
رحلة سعيدة.. إننا وله شعب متحضرء لو لم تكن الظروف ضاغطة.. 

وبقدر ما كان هذا إنجارًا طيبًا من موظف شركة مصر للطيران, 
بقدر ما سبب لى بعض القلق والتوتر فى اثناء رحلتى, فمثلاء فى مطار 
القاهرة, تأخرت الطائرة عن الإقلاع فى موعدها المحدد بحوالى 
ساعتين.. وكا قيلء فإنه كان لأسباب خارجة عن الإرادة ولكن 


م 


احقيقة ها قن أن يكن ذلك, وهو ما لا نجد مثله فى استفا ريا 
الخاوير: فدقة المواعيد أمر محسوب. على بحضارات الأمم 
والشعوب. واحترام الوقت أمر لازم بل فرض عينء فكم من خلق 
الله وقتهم محسوب ععليهمء ولمواعيدهم ما بعدها من ترتيبات 
وضروراتء ولعل ذاك هو نفس الشىء الذى حدث لنا لى العودة من 
مطار هيثرو بلندن.. فبعد أن أكدنا الحجز يمكتب الشركة - شركة 
مصر للطيران بشارع رححنت بلندن - وعرفنا موعد ذهابنا للمطار 
بالدقيقة والثانية.. وذهينا فعلا فى يوم السفر فى نفس الموعد.. ووزنت 
حقانينا .كلاسن الزازات. إل اله السقر: موود انا مسن جم 
العد التنازلل, ا اسم شركتنا على الشاشة الضوئية فى الصالة, 
بين الأسباء العديدة والكثيرة لشركات الطيران الأخرىء. والتىق 
يقرب موعد إقلاع ا نا شاع مح ركاب الطائرة 
المضريةه باللوحة المضينة تنيع :عن تأخين ]قلاع :طائرة نثين 35 فصر 
لمق :11 جنا شان انان . و وشا قرس ور افلقن انك لان 
كثرة من الركاب المصريين. الذين تجمعوا فى صالة مطار هيثر و كانوا 
قد أبلغوا ذويهم بمصرء بموعد وصول الطائرة كبا هو محدد سلفاء فى 
عواال؟ االافية عشر “ماع هف هذا؟ الناشيق فإن منتظريهم 
سيدا ترد ف لاا تلق مسري لبقا قالطاو حتعطان القاس سبق السباعة 
الثالئة صباحًا. . أمر مزعج بلا شك. . وهو ما نرجو شركتنا الكبرى 
أن تراعيه, محافظة على مكانتها بين شركات الطيران الأخرىء الى 
محسب الوقت عندها بالثائية له بالساعات.. 

ونعود إلى الوقت الضائح. فى انتظار إقلاح الطائرة. فى بداية 
َه 


الرحلة من مطار القاهرة شعرت بأن الأمور لن تسير السير المسن, 
الذى شرحه لى ذاك الشاب الرقيقء فى مكتب الشركة بسور نادى 
الزمالك. فطلبت المضيفة لأقول ها: إننى موشيعل: بطافر 2 الحو 
ستقلع من مطار فر انكفورت, وهذا التأخير هنا معناه ضياع فرصة 
السفر عليها وفى هذه الليلة» وذاك يسبب لى إرباكا بالقطع قْ 
مواعيدى وإمكاناق.. وبكل أدب ورقة, قالت لى المضيفة ميتسمة : 
سأبلغ « الكابتن» قائد الطائرة بذلك.. 


وبعد هنيهة من الوقت عادت لتقول: يبلغك القائد تحيته. 
ويقول: إننا لن نتأخر كثيراء وستلحق بطائرتك إن شاء الله ام 
يحدث ذلك فستبيت فى فرانكفورت على حساب شركتناء وتكون لنا 
ينا كزع ف اذ الليلة. فلا تقلق يا سيدى. 


26 مد 
حاولت أن أعرف 55 عن 7 المدينة. كعادق فى ا خلحات 
إلى دائرة المعارف» وإذا 2 أمام مدينتبن 5 الاسم لي مدينة واحدة.. 
فراتكفورت او اتكفويريةع أم مين,ء وهى مديئة لى هس بألمانيا 
الغربية على نهر السين؛ مركز تاريخى وثقانى وصناعى وتجارى ومالى, 
والأحواك: الصيوليك: والكلاة..والاسيدة الكيروسية: "واللاين: ونا 
جامعة افتتحت ف عام 55, ولقد البشتك فراتكفورت هذه ىَ 


زات 


مو صع بلدة رومانية, وكانت كر ا ف عر الكارولنجيين, 
ومدينة إمبراطورية حرة من عام 0 وكانت فراتكفورت هذه 
كذلك. مقر انعقاد الانتخابات الامبراطورية من عام 2057١17م,‏ وكان 
الأباطة المتصيون ترهون فى كمسة سان بارتلعيوه وعلق آثر جتلة 
التتويجء يتقدم الإامبراطور وسط موكب فخم من مواكب العصور 
الوسطىء إلى مأدية تقام فى قصر البلدية. زاد من رخاء فرانكفورت», 
إقامة المعارض نصف السنوية والتى ذكرت لأول مرة فى عام 
فوها التجارى. وفيها نشأت أسرة روتشيلد الثرى اليهودى. قبلت 
فرانكفورت الإصلاح الدينى فى عام ١617١‏ م وكانة عظو|خصية 
شبالكالدن ,)١6409/ - ١675(‏ وهو تحالف الأمراء البروتستانت 
الألمانء والذى تزعمه فيليب دوق هسء وجون فردرك الأول دوق 
سكسونياء وهى العصية التى سحقها الامبراطور شارل الخامس 
)١02/- 1١655(‏ بانتصاره المبين فى ميهلبر ج. وتنتسب العصبة إلى 
مدينة شمالكالدن يثورنجيا فى وسط ألمانيا؛ وهى منتجع صحى تكثر 


ونعود إلى فرانكفورت أم مين, فنستبين أنها كانت مقر التحالف 
التعاهدى الألمانى (31816--1855) وفى ١844‏ اجتمع برلمان 
فرانكفورت فى كنيسة القديس بولس بالمدينة لوضع مشروع توحيد 
ألمانيا, ٠‏ فوضع 200 نوالا (استيعد فيه النمسا) وقدم التاج 
الامبراطورى إلى فردرك وليم الرابع ملك بروسياء ولكنه رفضه. 


كه 


ففشل المشروع كله. وانحازت فرانكفورت إلى جانب النمسا فى 
كرت التمسا' :وب وسياء ‏ قعيصف: الع بروينا 0 وأديجت فى 
مقاطعة هس - نساو. وفى الحرب العالمية الثانية دمر معظم المدة 
روسك لون أميية مقر القيادة العليا لقوات الإحتلال الأمريكية. 
وفك أعيق ينام :الكثين من تعالمها التارضة مثل ال وهر وكنييية ساق 
بارثلميو الكاثوليكية؛ وكنيسة القديس بولس البر وتستانتية» وكذلك 
اليف الل نولذه قيم. القاهر +الالاق "الكس :عو إلى وهاه 
فولفجانئج فون جوته (55/ا١‏ - 817975م١)‏ ادكو شاعر وكاتب 
مسر حى وروائىء ظهرت عبقريته فى ميادين شتى فى الأدب والعلم 
عل السواف اناد فى مراحله المبكرة من حياته بجان جاك روسو 
والفيلسوف سبينو زاء الأول بحبه للطبيعة والثانى بإعانه بمبدأ وحدة 
الوجود. إشتهر بعد كتابة رواية آلام فرتر (5/ا9١)‏ وإن كانت 
مؤلفاته ككل تقع فى حوالى مائة وأر بعين يجلدّاء وخو يختاز بحق أعظم 
أدباء ألمانيا.. ومن ثمء خلا مشاحة أن يكون بيته من أول البئايات 
التق أعيد بناؤها لتكون مزارًا وعلامة من علامات فرانكفورت.. 

تلك إذن هى فرانكفورت.. 

ولكنى أجد فى الموسوعة فرانكفورت أخرى.. 

ب أتيا فر اتكفورك ك أن سدواب أودره وهى مدينة فى ا 
بأنانيا «السوقية عن كين الأودر. د يوا" الآللاك: والمسيحات 
والسجق 00 ولد بها هيتريخ فون كلايست 
(/ا/ا/ا ١815 - ١‏ ) وهى ا شاعر ألمانى. لم يكن معيدا فى حياته, 


يدن 


فانتحر. وتعتبر مسرحياته السبع من أعظم ما كتب فى الأدب 
المسرحى الألمانى. تنفرد بحدة العاطفة, وبالمهارة الفنية, وبالشعر 
الجرى,ءوتشتمل على «نزاع آل شن وفتشتين .)١87(‏ والكوميديد 
الرائعة المساة الإبريق المكسور (1855). ومسي حييد التالدة امي 
هومبو رج .»)١855١(‏ وهو أيضًا ألف قصة قوية, أسماها ميخائيل 
كوطاس .)١18١8(‏ 


إذن فهناك فرانكفورتان اثنتان.. 
-دب 003 0 
م 5 
وغربيا فى البعض الآخر.. 
ولكن ١‏ دون شك. فإن لوااكلورت الت اساهيطها هى الأول 
كنت أو أن 2 العم لأتجو ل ف 2 المدينة ا الي 
أصبعت اووس كذا قياريا عائيا هاما. . وكم كان اشتياقى أن أزور 
العبقريات على هذه الأرض. . وإن كانت قراءاتىق 0 دآلام 
فيرتر» فى مطلع حياق 1 تترك لدىّ انطباعا جيدًا عنه.. 
بنع د ين 
وأغوة إن الظائو ةرقف بر تمق تبي معن نعنيا م الا له يدانه 
م النى تعممت بها القمم العالية من حول مونت 
ن: تختفى رويدًا دل . وكان قد عاد الفضوليون من ركاب 


مه 


الطائرة أو محبو الاستطلاع, م وكنت منهم م إلى يض 
قالت روث:؛ 
ت: اذا امتممت< كتزراء. بجيال الألب: وقمة نوانت: يلاق ة] 


فابتسمت طاء ٠‏ وأنا أقول ا ل 0 


' - آهء فهمت سر هذا له . هل تعرف أننى أحب الجيولوجيا 
كثيراء وكنت أتمنى دراستها. وإن يكن هذا لم يمنع أن أقرأ عنها كثيرا 
فى قراءاتى الحرة.. وببنما أنا أتهيأ لحديث طويل معهاء فذاك محال 
تخصصى. وهو ما نعيد ونزيد فيه لطلبتنا كل يوم. . وشىء ما فى 
نفسي طفا فجأة إلى السطح, كأنا أنعشه وجود حال لحديث؛, أصول 
فيه وأجول أمام سيدة جميلة, وأججل من جاطاء رغبتها فى الاستماع.. 
أقول بينما أنا أتهيأ فى استمتاع لذلكء إذ بالظائرة تبقز هزات عنيفة 
وادحمه جعلتنا نذهل عا نحن فيه واصابت الجميع بفزع رهيب» 
هزتهم فى مقاعدهمء والقت با فى أيدبهم.. 

انا فقو إلكا خواردة محل ناد نا “صوت الك كن عفرا لقد 
كا لا هو اتناء: ولكننا خرجنا منه سالمين. فالحمد لله..» 
ووالطب)» الهوائى هذا هو تغير الضغط الجوى والذى يحدث بتغير 
الزمان والمكان. تبعًا لعوامل عديدة, منها اختلاف الكثافة باختلاف 
درجة الحرارة وكميات أبخرة المياه العالقة, وطبيعة الحركة, ويتبع 
هذه التغيرات اختلافات واضحة فى الرياح وشدتهاء فاختلافات 
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الضغط الجوىء من مكان لآخرء هى التى تعطى القوة الدافعة للهواء 
على الحركة.. 1 


كنا تب ين 


ومرة أخرى تأقى الإشارات الموسيقية» لنستمع فى هذه المرة إلى 
صوت المضيفة تقول: 

- بعد قليل؛ نهبط مطار فرانكفورت الدولى.. د رجة الحرارة فى 
خارج الطائرة تببط إلى عشر درجات مئوية.. نرجوكم ربط 
الأحزمة مع الإقلاع عن التدخين حتى تهبط الطائرة بسلام.. 

ومن الثافذة. أرى المدينة الكبيرة بأيراجها الفولاذية الداكنة 
وأبنيتها المرتفعة الشاهقة, الى تنغرس قبابها فى كيد السحاب, 
:فلا تكاد تظهر.. وتدور الطائرة فوق المطار دوراتء والمقل من 
مكانىء جناح الطائرة يهبطء حتى لتكاد الطائرة أن تكون مائلة على 
جنبها تماماء فأتململ فى مقعدى, ثم يعود الجناح فى دورة اشر ين 
للطائرة برتفع الاتجاه المضاد.. كذلك ألحظ أن بالجناح فتحات, 
0 ثم تعود تغلق.. وفيها بين النظر إلى جناح 
الطائرة كينا والنظن إلى أيعاة. المدينة عيبا شرم اتقفحه" لطائرة 
فى رفق وهوادة. على اعد فدات المطار الكبير الضخمء وما هى 
إلا برهة أو نحوهاء حتى كان صوت ارتطام عجلات الطائرة في لين 
وهوادة, بأرض المطار .حمل إلينا بشرى الحبوط سالمين.. وجرت 
الطائرة قليلا. ثم توقفت أمام 50 ضخم ثبتت فتحته بباب 


وه" 


الطائرة, وفتح باب الطائرة ووقفت المضيفات على الباب يودعن 
المسافرين إلى الخارج ببسمة عذبة رقيقة. ولم يفت طاقم الطائرة فى 
الحقيقة أن يعلن عليناء أن على الذين سيواصلون سفرهم إلى لندن 
العيجة “قرا لك ايه وق 401 #الطائرة. قي "الانتطان: 


وقادنا الأنبوب الموصل ما بين باب الطائرة وصالة الوصول فى ٠‏ 
مطار فرانكفورتء. والذى يعيره الراكبون. حتى لايتعرضوا للتقليات 
الحرارية داخل الطائرة وخارجها - قادنا إلى بهو واسع رائع نظيف, 
تجرى فيه السلام الكهر بية وتقلؤه الأضواء واللوحات الإرشادية فى 
نظام بديعء رضن المطار خارج الأقة وذاخكلها لايعة ‏ ججدوائة فلل 
بطلاءات متناغمة متناسقة, حتى ليشعر الإنسان أنه أمام لوحات 
بجسمة فى قصر من قصور ألف ليلة وليلة. . وم يحض كبير وقت 
ولا جهدء حتى وجدنا أنفسنا أمام اليوابة ١/ا4.‏ ولكن ما أدهشنى 
حقاة هو أن ع نفسى ببن كل هذه الأعداد الكبيرة من الوجوه 
العنتناء الأسيو يش تو دحو يا كتدكا نبي بو فعان بو :نو د اغارف ان 
أين كل هؤلاء ؟! لابد أتهم ذاهيون إلى لندن طلما تجمعوا أمام هذه 
البوابة.. وفى إنتظار إجراءات الجوازات؛ كان بجانبى شاب صغير 
الجسم ضثيل البنيان: له عينان سوداوان فى بياضههما صفرة, وله بشرة 
داكنة فى سمرة. تطفو على وجهه بثور يتكثف تواجدها عند وجنتيه 
وله شعر كثيف لامع فوق رأسه.. نظر إلى فنظرت إليه, فسألته: من 
أن ؟ حاف امف باكستان:. وإل أ أهات: إل لذو قلت له 

وماذا تفعل هناك ؟ 
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إننى طالب فى كلية الهندسة, وأعيش مع أبى المهندس بمصانع 
أرتب أمورى للعمل هناك؛ فأنا سأنتهى من دراستى هذا العام, وآمل , 
أن أعمل فى يجال البترول.. 

فنظرت إليه بدهحة وقلت و كدت وى مشا كم عمرك؟ 

قال: أنا فى الثانية والعشرين.. ألا يبدو علي ؟ 

فنأ اسفاف؟ 

قال: أنا مسلمء أسمى محمد والواقفة هناك أمى ومعها أخواق 
البنات.. ونظرت حيكث بشار, فإذا بسيدة ضئيلة |.لحجمء سمرأم 
اللون ف دكنة, ومن حوطا اربع بنات, يلتف السارى حول 
إجحسادهن الضئيلة, ومتد ضفائر شعو رهن الناعمة حق نحت 
اونا تله 

قل اشتالك: عفاليات- كيرة من الأسيو قن 1 لسن ١‏ 

قال: ليس فى لندن وحدهاء ولكن فى المملكة المتحدة كلها 
وبكافة الناطق- الفحاعة نا 

وفل باعي #ناملويق» ف المذاريى واطلاضاة بعاملة أبناءالبلن: 

قال: الواقع لا نشعر بفارق فى المعاملة على الإطلاق, وأنا مثلا 
"امتقو قا فر امون وكلية المدهة بقن بتلاتين بتاع لنب 
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إنك تنكل : الاتجليدية بطلاقة هل ولدث فى إنجلترا:. 

أبى يعمل فى يوركشير قبل زواجه. ثم عندما أراد الزواج» بحثك 
عن وأحدة من أبناء بلده, وكالت شو هذه. 58 أبى فليس معناء ' 
كن عند 00 ٠‏ وأنا ل وه نزور 
رلن تسن 1ل ليان نا جاح افا رساليان.. ال ل ا اك 
البلاد.. 0 ثم أستطرد.. إننا نصلىء ونحافظ على الصلدة ونصوم 
رمضان, ونؤدى كل الشعائن. . فوالدى متدين ا ونئحن ميعا 
كل للك.. 


' دن فَأتت تعرف القرآن ؟ 

تعم» وأنحفظ بعض سوره القصار.. 
هل تحفظها بالعر بية؟ 

وهل تكون إلا بالعر بية؟ 
نافيك اله ستهنا: فاستطرد هو.. أتسمع ؟ ! 

فقرأً.. #بسم الله ال رحمن الرحيم. إذا جاءً نضر الله والفتح..» 


إل 


عند ذلك, مجأء دورى ف تقديم جواز سفر ى لرجال الشرطة 
الألمانية, وتمت مراجعته. وختمه: فالتفت إلى صديقى الباكستانى, 


زقلث له السلام عليكع ورحة اتن :ومضيكة.فى المسر: الضيق عير 


نا 


الأنزمة. الوضل :الت جانية الطائرف نواينا “كان قسني فا 
نافذة.. 


من النافذة نظرت.. لقد كان فى ضوء النهارء بقية لم تزل.. ولكنق 
لذاآرف: التسسن:.” والطائرة ٠‏ يبدات: “فرك عل آركن: طاو 
فرائكفورت الدولى. ثم إن هى إلا لحاظ قلائل حتى ارتفعت 
عقدمتهاأ مارقة بين غيوم 'مدطمة, مروق السهم فى اطواء.. ما زالت 
المقدمة ترتفع, ومازلت أشعر أننى أعبر منطقة دخناء. أو أنني فى حمام 
الملاطيق مثلا بالقاهرة, وان لاي ال من نطو لم قله أكاد أرى 
من بحا :د وماتوال الطائرة متدفعة مقدمتها إلى الأغل: ونا تزال 
الأحزمة تشدنا بوثاقها إلى المقاعد.. وهى لحظات تعتبر حرطن ننه 
فيها الحركة فى الطائرة 0 التدكين.: ويينا الضعت قد.وانق عل 
56 واللون الرمادى يحيط بالطائرة من خارجها . خلا نكاد 
نستيين. إل بقعا لون ال بع أجل :وهودها ويتاتها وشظط 
تلك الرمادية السائدة.. وقد ملئت القلوب بشىء بين الأمان والمخنوف 
فى آنء لا هو هذا ولا هو ذاك.. إذ بضوء الشمس يسطع من جديد., 
ويظهر لى قرصها المنير.. فكأنما هو حبل نجاة امتد لى فى بثر كنت 
أخشاه.. نصحنى أصدقاء كثيرون بألا انظر من نافذة الطائرة فى 
أسفارى, تتا لا ينتج عق لذلفة مق اثان. اتفيية أو سن 
كميو اوضية تأكيانا مع ارتفاع وانخفاض الجناح, أشعر بالدوخة 
ودبرد أطراى ممع د عرقًا غزيرًا مع رغبة فى إفراح ما فى 
تقوو وأحيانا أكرى افناب يخوفن آى اكاب ولكقق. ابذاك هد 
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نفس ساعيًا لكين يسوناز النافدة اقول رامع السمنن تعن 
متجهون غرباء فى اتجاه الشمس الغارية. ومن ثم غهى بافية معنا 
بعض الوقت. ولقد استبشرت برؤيتهاء وارتاحت نفسى لذلك؛ مع 
0 وتطويها أو عد وتمودفان. لا ترس “حل «الطيواق ىق شىء.. 
كان اخترّاق الطائرة لطبقات فوقها طبقات من السحاب 
الداكن الرمادى اللون, اختراقا دن ا وكان ظهور الشمس بعد 
تلك الطيقات كينا مرعا-ولكن .قا بيرق وملك عل“ كل مشاعرى 
بعد ذلك. هو روّية هذه التشكيلات السحابية من فوق.. ولكى 
نستبين ذلك. علينا أن نعرف أن الغلاف اطوائى إنما هو الغلالة 
الشفافة التى تحيط « بالأرض ». وتفصل سطحها عن الفراع الحو 
السحيق. والغلاف اطوائى فو انعد أخلقة كوكن "الأرض» المتففلة فى 
غلاف مائىء. وغللاف هوائى2, وغلاف حيوىء, ثم غلاف صلد. هو 
ما نطلق عليه تجاورًا اسم الأرض.. وما هو بذلك وإمما :هو جرد 
غلاف من أغلفة كو كب ١١‏ الأرضء. وهم يقدرون لتلك الأغلفة أوزانًا 
تقر يبية» باعتبار الغلاف الحيوى وحدة وزنء. على النحو التالى : 
الغلافق الميزئ لكوكب الآرطن. :وعدة ون وانحدة. 
الغلاف الجوى لكوكب الأرض ٠‏ وحدة وزن (أى 7٠٠‏ مثل 
الغلاف الحيوى). 
الغلاف المائى لكوكب الأرض وحدة وزن. 


الجزء العلوى من قشرة الغلاف الصلد لكوكب الأرض 3١‏ 


وحدة وزث. 


ومئد بدء اخليقة والغلاف الحيوى - الذى منه أنا وأنت وكل 
الحيوان والئبات >- يعيش فى قاع هذا الغلاقف الجوى. الذى 
سث ركب لى معمبوعه من الغازات ت التى لا طعم سا ولا لون 
ار وائحة, وبالطبع ير تبط احديث عن الغلاف أطوائى» ارتباطًا 
وثيقا 5 حمل من بخار الماء. ذلك لأن غالبية الظواهر الحوية, 

ترتبط وثييك الارتياط بابر ألميساه العالقة فى اطواء على هيئة 
عار لا را واد تكن سبنها ” قد تصصل إلى نحو 5/ من حيث 
يدم أسواء, وتكون عادة سمي الغارّات الأشرى المكوئة 
للغسلاف وى أقسرينا من مسطح الأرض: وى قسرابة 
مائة 000 ارتقاضاء تكون ششسايتة. وسرسع ذلك هو امتسوار 
عسليات الخلط وا مزج بين أسسزاء السواء وكتله المختلفة. فى 
الدتجاعين ألأهة فقى واألر أسى, نح تأثير عو امل الانتشار, 0 
احمل, وظبو لبه الرياس» وانسيابها فى مسالكها العامة والمخلية, 

ومع خوران الرياح, فإنها حمل بين طياتها بخسار الماء, الى 
تنشأ قئة ا مسحب 8 لسحب والأمطار,. 

يأ سبحان الله., 


أكل هذه التشكيسلات الرائعة التكوين, والى تتبدى لعيى 
كجبال وهضابء وأودية وتلال؛ يسودها اللون الرمادى يدرجائه 
المتفاوتاث,, وإن تكن بعش قمم تلك المبسال والشلال» تتعمم 
بعيامات بيضاء فى بعض الأسيان. أقرل., أكل ذلك الذى أراهء إن 
هو إلا بخار ماء حمول باطواء؟) 
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وتذكرت على -الفوو قول ربى عز وجلء فى سورة 00 
الله الذي 00 الرّياح فتثير سَحايًا فييسطه فى السّهاء كيف 
يشام وجعله كنا فر ى الودق بيرج ف خلاله». وقوله تعالى : 
فأ نزلنا مق الجا ماقا يا كمه وما أنتم له بخازنين , ا 
بخلدى أن ذاك القول الذتى يربط هبوب الرياح أو ارساها 1 
- ليتكائف بخار الماء - 0 السحب ونزول المطرء جاء به القرآن 
الكريم منذ قرابة ١6٠١‏ عام.. فى حين لم تتنبه الحضارة 
الأنية إلى ذلك إلا فى ا .السابع عشر تقر يان و 1 
العلم الحديث أن هناك «دورة مائثية» ما بين البحار والمحيطات 
وجو الأرضء ععنى أن أشعة الشمس تعمل على تبخير المياهء 
فتحمل الرياح تلك الأبخرة إك أعلى, فتيرد فتتحول إلى نقط 
ف الماع أى ‏ تلو ؤنانقة كلسي أرقا معًا داخضل السحب... وبطبيعة 
المتانء قان سان السام افتلنورنا :مم اشواء لمات دق أن 
الكثافة لكل متهماء ا 
شن تضاعد أبشرة الميامة إلى الطبقات: العليا من العلاف الحوى: 
حيث تتجمع مكونة السحبء. وبرغم أن أرئ. السحب أمام 
عينى, من نافذة الطائرة؛ وفى أجواء القئال الإنجليزى «المانش» 
مابين فرالكفورت ولندن, طافية سابحة فى طبقات الطواء. 
ما يوحى بانعدام وزنها.. أقول إنه بالرغم عن ذلكء فإن الحقيقة 
هن أن السعته سساقهل إن الأرض: وآن نا آرزانضاة لآنا 
بجمسوعات من نقاط الماء أو بلورات الثلج. أى أن مكونات 
انط سف يق تمالة فلزية كاليكان: واناى بعالية الشونة: 


لا" 


و الصلابة» مع تشبع جو السحابة تامًا ببخار الماء. والذى يكون 
قزيفالة كنات سين وفنا عكلنات: الكر يد النذاق عيدما 
يصعد الطواء إلى أعلى.. من هنا تكون عملية تكوين السحب 
مستمرةء ولذلك ثراهاء أو أراها الآن:ء طبقات فوقها طبقات.. إذ 
أن من السحب ما هو قابل للنمو أو التراكم فى الاتجاه ال رأسى. 
مع تيارات الحمل الصاعدة, ولذا تعرف بالسحب الركامية. ومنها 
ما ينجم عن رفع طبقة من الطواء برمتها تتدريجياء بحيث تتكون 
طيقة فى السبحات* الطيقن. وعيوماء فإن. اغلب مكزتات السحت 
تلجت 8 يادي ال رصن رطاء عات تختلف باختلاف حجوم 
نلك امكو ناه إلذ أن ارات الممل الى تسب النكنياتق 
بالتبريد الذاق» تعمل على حمل مكونات السحب ضد الجاذبية 
الأرضية.. 

ولقد قلت إن الطائرة حين إقلاعها من مطار فرانكفورت, قد 
انطلقت كالسهم فى كبد عدة طيقاث أو أنواع من السحبء. كنت 
أدرك تمامًا نمايات وبدايات كل منها.. ذلك لأن السحب تنقسم أيضًا 
إلى نوعيات ثلاث من حيث مناطق تواجدها فى الغلاف الجوى. 


فلقد مرت بنا الطائرة فوق بحر المانش بسحب منذة 0 
كانت قواعدها تتصل بسطح الأرض الذى منه أقلعت الطائرة.. لقد 
كانت ان المطار وفاعاته مضاءة تماماء بينما خارج المطار كانت 
السياء رمادية اللون نخفى وراءها ضوءم الشمس. 

ويسمون تلك السحب المنخفضة بالركام المزنى أو الطبقى. 
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وال ركام عمومًا « خلايا» أو وحدات سحب, تظهر فى شكل كسف أو 
كتل متفاوتة الحجم فى تكوين رأسئ. ' 

لقن عل تلك السنعي: امتشفضة. نى. اختز اق الطائرة إن اغل 
سحب أخرى متوسطة الارتفاع, مكوناتها بلورات من الثلج مع نقط 
من الماء. ومن تلك السحب المتوسطة, الركام المتوسطء والركام 
الطبقئ: هذا الذئ: تبدئ: لنا عل :-شكل: كتل: كر وية متراطنة فى 
طفوقه ل 1 1ق على شكل أمواج.. تتراوح فى ألوائها ما بين 
الرمادية بوالكوقاوية طن . أخلتي الساءة بوتحيالشحس بعتا 
تماما... . 

ومع استمرارية اندفاع الطائرة بمقدمتها إلى أعلى؛ وكنا مازلنا 
نربط أنفسنا بأحزمة المقاعد لم نزل.. ولم تزل إشارات عدم التدخين 
نقاءة 'حف لتااهل البعه اضحة القعين بابتنة شك كدر :.مقرقة 
بُعد عبوس.. ومع ذلك فقد كنا نرق مع الطائرة كالسهم فى السحب 
العالية.. تلك التى تتولد فى طبقات الجو المسماة بالتروبوسفير 
الوسطى والعليا.. ومكونات تلك السحب العليا من بلورات الثلج, 
. ومن ثمء فلم تحجب عنا قرص الشمس الذى بدا لنا منيراء باردا.. 

وتتمثل تلك السحب العالية فييما يسمى بالسمحاق الطبقى 
والركامى. وهى كبا رأيتها من -نافذق فى الطائرة, سحب حر ير ية 
شفافة نوعا ماء بيضاء اللون, لا ترمى ظلالاء وكانت تظهر فى 
صمو عات أغلبها على شكل خصائل, اوم شن ظل عقر 83 إلى ملو رن 
إيه !!! تذكرت عندها أياما قضيتها لى قسنطينة بالجزائر الشقيقة, 
أستمع فبها لأ قية الكدين الباردة .ونا كنك أغيهاء؛ إذن فهده في 
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الركام المزنى أو الطبقىء والسركام المنوسط ثم السمحاق 
السركامى.. طبقات من السحب فوقها طبقات اشترقتها 
الطائرة متتجهة يمقدمتها إلى أعلى: حتى استوث فوقها جميعا* © 


القسن "الباردة اعفن - الأطنية” القسبية تق اللبدائز: 
ماذا أقول؟! 0 ١‏ 
اعد كان مر ا سيا انعقاء: :ويقدننا كفت القلمن نوهد يي 
اللذوف والرهيك. ونكن. خترق تلك السبحث» كم بشء من البهحة 
والسعادة ونحن نستوى بطائثرتئنا فوق تلك السحب جميعا.. بقدر 
ماملئت النفس والقلب معا.. .خشية لله وتقوى.. ووجدتى فى تلك 


وا 


اللحظات التى امتدت يد المضيفة الألمانية فيها لتسوى من وضع 
المنضدة المثيتة فى ظهر الكرسى الأمامى, لتضع فوقها صينية الطعام, 
وهى تشرق يبسمتها فى وجهى كأنما لتؤكد فى نقسى صفاءها بعد أن 
رأت نور الشمس فى سمائها. . أقول, + وجددى أردد فى صوت لار يكاد 
يبين» قول الخالق سبحانه وتعالى فى سورة النور: «ألم تر أَنْ الله 
يزجى سحايًا يثم يلف بينه. ثم يجعله رُكامًاء افترى الودق يحرج من 
خلاله..»# حقا 50 قدرتك يا إلهى. 

وانصرفت إلى طعامى.. 

وبعد الطعام. كان الشراب.. 

ولكننى لم أستطع مع ذلك أن أستخلص نفسى من التطلع إلى 
الشمس فى مغرببها.. وما هى إلا لحظاتء حتى سقطت عنا فى بثرها 
العميق» واضيئت انوار الطائرة.. وما عدت أرى إلا نورا أحمر, 
يضوى لى خفقات متلاجقة عند الطرف البعيد لجناح الطائرة 

- عندها عدت إلى :ة نقسى صامتاء لا أتطلع من خلال النافذة, 
فا عاد هتاك إلا 00 

- وم يحض وقت طويل حتى أعلنت الإشارات الضوئية 
الانتياه... وقال الصوت النسائي الرقيق: دقائق وجمبط فى مطار 
عكر يليدن: تعر ريط الاحرمة والإقلاع عن التدخين.. مرة 
رم أعاود النظر من النافذة, فإذا بأضواه لندن الكثيفة والمتسعة 
تتيدى أسقل منا.. وأشعر بالطائرة تقلل من ارتفاعاتها.. إنها تدور 
فوق المحطار.ء ولن تلبث إلا قليلا لتهبط بسلامة الله.. فى مطار هيثري. 


فى 


ادثيرة 


.. نظرة أخرى من نافذة الطائرة.. فإذا الظلمة حيطة, لا تتبدى 
منها حتى نجوم الساء.. فالسحب الدكناء تغلف الأجواء.. ثم تنزلق 
النظرة إلى أسفل فإذا عقود من المصابيح الكهر بية. تمتد لمسافات 
بفيذة: ثارة تيقى ‏ فزادئ؛. وكير اتتلاقى وتعشايك< كغصون 
الأشجار, فيخيل للرائى كأفا هى غابة ممتدة من أشجار كثيفة تتدلى 
عنبا ثارهاء :ضور جخيلة بعنا مكنها ىق ححة السام السوداء تلك 
المدن.ء حين ترى من عل ء مضيئة ثرياتهاء مضوية أنوارها.. 

ولم يستغرقنى طويل وقت فى تلك التأملات؛ حتى لمست عجلات 
الطائر:ة الأذانية: أركطن مطار هنتره جلتدن وبفة: ساعن لشكن قاد 
الطائرة لنا أن اخترنا شر كته لنطير عليهاء وأمله فى أن تكون قد 
قضينا معه وقتا طيبّاء وبعد إعلامنا بدرجات الحرارة خارج الطائرة: 
ونع أن تلقى كل ينا قدرا طيا مق ابعسافات الضيفات وهن بر كدان 
علينا يالبقاء فى, أماكنناء حق تقف الطائرة تماما.. بعد كل هذاء وبكل 
المدوء والنظام قتحت أبواب الطائرة على الأنبوب الذى امتد إليها 


ا 


من صالة الوصولء لنعبره إليها.. وخرجنا فى نظام دقيقء وعبرنا 
ذلك الأنبوب؛: وما إن .: خرجت منه. حتى وجدتئ فى صالات كبيرة, 
عريضة متسعة, نظيفة منسقة ومهندمة, على "أفضل ما يمكن أن 
يكونء تشير اللوحات الضوئية فيها. إلى كل ما يخطر على بال 
المسافر أن يعرفة: ومن ثم فلا حاجة لسؤال ضابطات الشرطة 
الواقفات فى أبهبى حلة ممسكن بأيديين أجهزة اللاسلكى الدقيقة.. 
الحركة منتظمة, لا تداخلات ولا همهمات.. الكل يمضى فى طريقه.. 
والكل يمضى فى اتجاه واحد عبر طرقات, طويلة تشير اللوحات 
المضاءة فيها إلى الاتجاه الموصل إلى بوابة الجوازات.. على جانب 
تلك الطرقات, توجد الحصائر الحديدية المتحركة لمن يريد تسير به 
دون تعب أو إرهاق. ولكن الناس من أمامى ومن خلفى, يمتطون 
تلك الحصائرء ثم هم يجرون من فوقها أيضًا. كأنما لا يكفيهم أنها 
تسار بهم وإنما هى تتحرك بهم وهم من فوقها بهرولون.. 


وسألت نفسى : إذا كانوا هم فى سرعة من أمرهم هكذا. . فلابد 
أن أكون أنا فى سرعة أكثر. اللاي يله رصت ارد المطار فى 
. الساعة الثامئة والنصف مساء.. ثم إن عل أن يي كل الأجراءات؛: 
للق بطائرة أحرائ من القرر كا - بحسب جنك : 5 السفر التى معى 
من القاهرة - أن تقلع من هيثرو إلى أدشرةة ق الساقة التاسعة.. 
وبرغم أن الجدران مزدانة بالساعات عند كل انحناءة فى طرقات 
المطار, فإنى رفعت يدى تلقائيًا لأنظر فى ساعى, وكنت قن عدلت 
من عقاربها فى فرانكفورت لتتلاءم مع الوقت فى أورباء بحساب 


الف 


فروق التوقيت بينها وبين مصر.. ولدهشتى. وجدت أنه لم يتبق على 
موعد طائرة شركة ميدلاند البريطانية - الطيران الداخلى 
البريطانى - إلا عشرون دقيقة فقط.. وعلىْ فى هذه الدقائقء التى 
لن تزيد ولن تنقصء فأنا فى أرض قوم يعرفون للوقت حرمته 
ويقدرون له قيمته. أقول على أن أعرض أوراقى على إدارة 
جوز كاستطار عارين طق اضر نوا الى “كلك باديهي قا اء 
وبدون ذلك لن أغادر صالة الوصولء بطرقاتها المتعددة, التى يمتد من 
كل منها أنيوب إلى مكان خارج المبنى. تقف فيه الطائرات الطابطة, 
وما أكثرهاء وما أعظم الحركة مع انتظامهاء فى ذاك المطار.. وبالتالى 
ما أكثر المتواجدين فى صالة الوصولء المتسارعين فى الوصول إلى 
وؤانات؟ ' الموزات 


وما إن أفقت من دهشق, حين شددت بيدى على حقيبة تتدلى. 
من كتفى» ورحتث أسابقي من يرون على الحصير المتحرك؛ 
فكأنما كنت أقطع عشر خط فى زمن خطوة واحدة. وفعلا. ٠‏ إن هى 
إل ثوان. حتى وجدت نفسى فى صالة كبيرة متسعة, تتصدرها من 
القع الواهه عدة ام لرجال الخواراتا. زفرة أخرى 
الطوابرر: المقراصة أماء كل نافذة مكتبء والبالغة عشرات الأمتار 
علو ٠‏ إن بينى وبين افذة الحوازات, أكث من عافد واكي: :ويف رضن 
حتى أن كلا منهم يستغرق نصف دقيقة لفحص أوراقه. إذن فأمامى 
خمسون دقيقة.. وطائرة ميدلاندء ستقلع بعد ثانية عشر دقيقة.. ماذا 


7ق 


أفعل ؟ وتركتٍ مكانى وذهبت إلى تهاية الطابور عند نافذة الجوازات, ٠‏ 
وعا ولك أن أرهو “سناحيي» الدزون شيها له عذرى واضطرارى. 
ولكننى سمعت من ورائه ههمات؛ وتبينت منها من يقول, كلنا عندنا 
أعذار. ٠‏ ابق فى دورك. .يا حر ماذا أفعل ؟. والإإنسان تغلبه بشريته 
حتى فى ما يمكن أن نسميه بالمخجتمعات الراقية. :واستطا.ق يدى.. 
ووعتاتق أتصيب عرقاء وهو لتاق البارد:: إتى لن لق بالطاتة. 
ولى عليها مكان محجوز. . ثم إننى سأضطر للمييت فى لنبن. وليس لى 
بها مكان محجوز.. وعذاب أى عذاب». أن يدور الإانسان فى 'شوارح 
اف كيذ كبو ة لبهت كن كان بوي تبد درك اك د 
وخاصة بعد الساعة العاشرة مساء.. بحساب الوقت الذى 
شاقرق فى إنهاء إجراءات المطار والوصول إلى المدينة.. 
وكا انا أدوو سو ل المي واي ب رامين النكز لفلها تبرق 
.بما جب فعله.. إذا بضابطة ا إنجليزية, ميتسمة الوجه. خفيقة 
الوزن, رشيقة القد., تطلب م فق أن ألتزم مكالى, ولا أقف هكذا 
ا ب حرق و ري . وكأنما هئ أخرجتنى من دوامة 
الفكر المبخبط, لأنظر فى وجهها 00 ثم أقول : 


- سيدق, . إننى على موعد مع طائرة ميدلاند المتجهة بعد جمس 
عشر دقيقة إلى. أدئبرة: وقد حاولت أن أرجو السادة أن يفسحوا لى 
لأنمى أوراقى فى غيز:هووى نأبوا.. فاذا بالله عليك يكن أن أفعل 
لى هذا الموقف؟. 30 

قالت فى سرعة: تذْكرتك ؟؟. 


هو 


- فمددت إليها يدى ويها التذكرة. وبطاقة السفرء وبطاقة 
النشوال .وقد اكملت ياناتا نوكا تاكتك نين الوهنة قالف بابعييانة 
مشعة هادئة: لا عليك.. تعال معى.. وذهبنا إلى مكتب الجوازات, 
واستدارت إلى الواقفين تشرح طم الظروف وتؤكد أنبا اطلعت على 
البياناك الى قاين أنه عل عجل. ليلحق بطائرة: أخوى ستغادر 
خلال دقائق معدودات. ٠‏ ثم قالت: : هل تسمحون ؟! شى ع ميل فعالا, 
أن لا يخترق النظام حتى الشرطة ذاتها.. إلا باعتذار.. وسمح 
الواقفون... وأنبيت الإجراءات؛. وشكرت لما صنيعها. وانطلقت إلى 
مكان استلام الحقائب.. المطار كبير.. كبير.. ولكنه حقا فى غاية 
النظام والدقة.. قطعت طرقات طويلة. هبطت درجات عديدة. درت 
فى منحنيات ينا ويسارًا.. وأخيرا ها هو المكان.. متسع. ممتلى 
بالقادمين إلى لندن. تصب فيه العديد من «السيور» الأتية بالحقائب 
من الطائرات.. وذهبت إلى مكان كتب عليه «الطائرة القادمة من 
فوا تكفورك :وا نتسويه .ونا ع لواو ..مخس: ‏ قلوركة أماطق 
حقيبتى السوداء وتأكدت من بطاقق عليهاء وسحبتهاء وأنا فى عجلة 
من أمرى.. 

مرت أن القت د اق عاماه. 


الليزان الذاعل.. 


ْ وشهرت أورين الأفضل أن اسان فى أن" المكانب الى أمامى: 
أين ‏ اجد: مكني ظائرة. فيدلاتك. المتجيهة” إن ادنيرة ؟) 


كا 


2 5 
وفعلا تنا ل 
5 
وحقاء وجدت إجابة مهذبة رقيقة.. 


يدرك بأقصى ما أستطيع. وكنت آخر راكب يدخلٍ إلى 
طائرة. صغيرة, وانيقة: عبر نيوا غاية فى النظافة, وغلقت 
الآبواي: :وقخركت الطائرةء ونظرت ىق ساعى: إنبا: التاسعة قاماء, 
له وقيقة قبلمان نولا دقيقة بعدها .وا ست لبق اموق اذا 


د 6د علد 


انظلقت ١طائوة‏ ميدلأائد عقدمتها: إللى: أغل» بعد. أن لصت 
عجلاتها من أرض ممرات مطار هيثرو بلندنء فى طريقها إلى أدنبرة.. 
إل سكو تلاندة أن احامى بسنا فة“قترها نحو أريعاتة ميل او قراب 
فدات قبل عتما من لنذة و أدسرة صا صيمة بكر اوتنه ب متعادقن 
فى وسط الطائرة.. الطائرة صغيرة ذات صفين من المقاعد بيئهها ممر. 
بكل صف مقعدان اثنان.. ولثالث مرة فيا يقرب من عشر ساعات, 
يقف أمامى مضيفو الطائرات ليشرحوا لىء ماذا أفعل فى الطروف 
الحرجة.. والظروف الحرجة هى مثلا فى أخفها فقد القدرة على! 
التفين. جوق أحههيها: اخطر إن “الطات: الهيوطة. ال السقوط:. 

سبحانك يا ربى.. 


اط زد ع عن أن رددت. لإبسبحان اذى سخْر لنا ذا وما 5 كنا لَه 
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1 


أشعات الأرض البعيدة, وكم فيهم من قريبها.. ولكنا جميعًا فى حير 
وأحد, وهيكل معدنى وأحلد.. إن يشا الله نصل بسسلامته, وإن يشا 
اختلطت دماؤنا وأشلاونا.. لا قدر الله.. 
وقلت همساء كيا كان يقول أبى رحمه الله : سلمها لله.. ويفعل الله 
لبيك بجوان. التافدة” لأمارس -هواية: النظى هنا 
ومع ذلك فعن بعد أتطلع, ولكن بحر الظلات من حول الطائرة 
اعتفة راس الوخلي المقنت الوثين والنظيك .ركاذت اهدق 
الأفكار بعيدّاء لولا يد رقيقة امتدت إلى بصينية الطعام.. 


آه. اعيا ثالث هرة خلال ساعات:. قلائل.. 


4 عا تالاكه هزه د لى فيها طعام الطائرات.. وما أدراك 


وإنها المرة الأولى التى اتناول فيها طعامًا بعر اناق الا امال 
انسل انق عم ساعاف ولميك قوم لماذا تبسمتء لما تذكرت». 
ما كان يقال فى قريتنا : «الفقى لما يسعد يلاقى سهرتين فى ليلة».. 
انا وجدت ثلاث موائدء مختلفة الجنسية فى ليلة.. ٠‏ ورم أ كت 
ما فإنق فذدك يدى أقلت تنا أمامى: فجميعه مغلف بإتقان تكاد 
يو ا تشم - أو لست أدرى كيف أعبر - .النظافة فى كل 


5 95 0 1 7 5 ع ع 
مقفردات ل وتدوكهت من هذا وذاك.. ورفعت الأطباق. ودارتث 
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أما ا اذى م أده م فل 17 يدور علينا الضيف لشم فم 


أيذيناء 1 ىا 00 لفد كانت جديدة عل" حاب 


.. وقضى الطائرة منسابة فى هدوء, سابحة فى بحر هادي 
لا تلخصه أمواج ولأ ماظرانف: هو انيه “رو سينك برغبة قوية أن 
أتصفح وجوه من نحوى: وان أستطلع ساكنى المقاعد من أمامى ومن 
خلفى.. وبقدر ما استطعت؛ ودون أن أكشف عن فضولى» كانت 


١‏ الأحاديث خافتة بان رجل ورجل: أو رجل وسيدة؛ أ فى وفتاة 
تعائقا فى صمك. 


وصمك أنا أيضاء ولكن ف حديث داخلى مع لفسى .. 

ومر الوقت فى غير بطء.. وى هدوء, نبّهنا إلى أئنا فوق مطار 
دنال وستببطه بعد دقائق,. 

+ عي علد 

كان عل دل أن سشر جف من مسظار ادير وف اميت الساعة 
الفتاسرة تقر ينا "أن أبعت عن :وشيلة تقل إل المنشكتي بالطان 
-وأى مطار كما يعرف الجميع- هو مكان هبوط وإقلاع الطائزات, 
ويفضل وصودةه نكان بعيد عو العلل وبال والدينة كلك سق 
'يتمكن بناء مهابط فى اتجاهات عديدة. يكون مكنة الطائرات 
الإقلاع منها فى مختلف الاتجاهات تبعا لحالة الرياح. معنى ذلك أن 
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بيينى وبين المدينةء مسافة لن تقل عن خمسة كيلو مترات إن م تزد.. 
خارج مطار ادير هدوء كاملء وليل باردء ورذاذ مطر يتساقط وقلة 
من الغادين 5 الر ائحين. وإضاءة هادئة لا تكاد تقوى على تك 
طيور الليل السوذاف تمده 'حمعة هنا وهناك ما بين أعمدة التور 
المسنا تر ده وسألت بعضهم عن الحافلات, فرفعوا حواجبهم فى دهشة, 
وإن غلب عليها الأدب الجم وأشاروا إلى الساعة.. وهل فى مثل هذه 
الساعة. حافلات.. وتذكرت بلدى مصر.. عاضمتها وعواصم 
حافظاتها.. الحركة فيها إلى ما بعد منتصف الليل.. 


وعرفت أن لا مفر من «تأ كسي ». . وذهبت إلى أماكن الوقوف 1 
فاقترب منى سائقء الله يعلم أ شبه إلى أنه مدير عام فى إحدى 
مديرياتنا العريقة.. أيام زمان طبعًا.. أو أنه وجيه من وجهاء عصر 
الانفتاح.. البدلة الكحلى. والكرافت الحمراء والمتديل فى جيب 
الجاكتة, والضعر مهندم ومصفف على آخر مودة.. وقال وهو ايقف 
امافى وزعار ام عدي موديا: إلى أبن نا سيدق 15 قلف + أررية درل 
متو انعا فى المدينة. وبكل هذه «الوجاهة» مد الرجل يده إلى 
حقيبقى ليحملها عنى» وسارع يفتح لى باب سيارته الخلفى, فدخلت, 
وأغلقه, ليعود إلى بابه الأمامى فيضع الحقيبة بجواره. ويدير محرك 
سيارته ليمضى.. 

سيارة التاكسى هناك مقسمة قسمين.. القسم الأمامى للسائق 
والحقائب. والقسم الخلفى للراكب أو الركاب.. وبيتهها حاجز: 
لا يختلطان.. السيارة نظيفة. جميلة أنيقة.. كل ما فيها يوحى 


بم 


بالاهتمام» وإن لم تكن جديلة.. 

وفى الطريق قال لى الوجيه.. : آسف.. سيدىء تريد 
يدق هوق اق ستو ؟ قلت 1 0 هنا ؟. قال: هناك 
فنادق تطلب مائة جنيه للحجرة فى الليلة, وأخرى ستين: وأخرى 
ثلاثين.. وقد أجد لك فندقا يطلب خمسة وعشرين جنيهًا للحجرة فى 
الليلة.. وسأذهب بك إليه فورًا ومن أقرب السبلء ولعلك واجدٌ فيه 
ما تريد.. الشوارع خالية تامّاء لا من المارة والمتسكعين فقط, ولكن 
حتى كل السيارات»: قد توقفت على الجانبين.. الحركة نائمة تماما.. 

حتى البيوت أنوارها مطفأة.. يا إلى كأنما نحن بعد الثانية صباحًا فى 
بعض بلادناء ولا أقول فى عواصم بلادنا.. وكانت الفرصة متاحة أن 
أتطلع ان تلك: التيوت: اللامعة تت الأنوان الخافعة المتسافطة عليه 
6 رذاذ المطر. . والسيارة تقطع طر يقها فى سرعة, ولكنها تتوقف 


أحيانا: اتوكفا! اما "أو دول .ىق أماكى الاعوسهاء طن 
-وما أندره- ولاابحث السائق على مراعاة ذلك | لاضميره. 50 


هى إلا دقائق لا تزيد, حتى توقفت السيارة أمام نزل انيق» واستأذن 
السائق فى النزول ليسال عن «ديقيين فى الفتدق: وان فسوعا وقو 
يقول.. تفضل سيدى هنا ما تريد.. وحمل الحقيبة إلى الداخل 
وأوفلق إن .تالف" الاتعقبال افأنقوتة ما عللك. «والصرف» 
دد دن فت 
فى فندق ستار بأدئيرة, أعطانى موظف الاستقبال بظاقة دونت 
فيها اسمى وبلدى ورقم جواز سفرى وجنسيق, ثم سلمنى مفتاح 


م6١‎ 
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لقسرة ا تكمه ةب راان إن الععد ادل الدرر كاف من مضلك. 
ولا تنس طعام الإفطار من الساعة السابعة حتى الثامئة صباحًا.. 

لحر افقة البق أ نوق أبكل الوذ مو الستوين التز افيه 
الذئ طاليكة يد الخوائط مكسوة بالأوراق ذات" النقفرئن' الجميلة 
الأرطية معطاة ««بالموكيك ها الذافي الالوانه الفرش. وثيرء ول اقول 
نظيف فهذه كلمة غير واردة. لان أنه لا يوجد مضاد شا كه 
الشائ والقهوة الكيريية واكزافن السكرر شان والبّنِ واللبن؛ 
حوض اللماء الذى يكاد أن تنعكس عليه صورة وجهى» ٠‏ وأنا أستعمله. 
التليفزيون فى موضعه من صوان خشبى أنيق, عليه نوش القون 
الثامن عشر.. وبجوار السرير «كومودينو» صغير,ء وجدث فى درجه 
نسخة من الكتاب المقدس.. 

كنت حت تلك اللحظة, قد قطعت 9060 ميلا بالضبط أو نحو 
ادم قيلي مث عتياسن السافاكوبالباكةة :ققد فم من فرق 
البقاشين فى التاسعة صباحًاء إلى القاهرة, ومنها إلى فر انكفورتء ثم 
لندن, ثم أخيرًا. هأنذا فى غرفة فى فندق ستار فى أدنبرة؛ والساعة 
الآن الثانية عشرة مساء.. بعد أن توضأت وصليتء شر بت كوبا من 
الشاى وولنيك زرا فى ها التلفدة فظهرنة الضوينة زاهية الالو ان 
ملعب تنسء غيرت القناة, ولكن أيضا كان هناك نفس الملعب 
واللاعبون والمتفرجون, فى حركة بطيئة وفى صمت إلا فيا لدر, 
اناك لهات والقيت. .فسن ل تر 

وق البناينة والتسقا من ضياع البوة القالشطة درج أنه 
م 


نينا مقط بالبجاد الشسل» إلا لوي الأرظ و توخناه ولفف ل 
قاعة الطعام.. القاعة ليست ذات اتساع كبير, ريما كانت عشرة 
أمتار فى سبعة أمتار.. تنتظم فيها المناضد اللامعة بفرشها الأخاذ, وقد 
صفت فوقها أدوات المائدة مغلفة بأكياسها الورقية.. ومن حول تلك 
المناضد, كانت أجمل ما فى القاعة تلك الوجوه النضرة المستبشرة 
الباسمة البيضاء فى حمرة, الباسمة اللامعة العيون.. شيوخ وشباب 
مق المشين: ل سخطيم: أن تقرق بيذي ]لذ مهن .سهيد.:. اللدىه 
كامل, التدخين ممنوع, حركة السيدتين اللتين تقومان بالخدمة فى 
رشاقة رغم تقدم سنها. لا توصف, كحركة التسيم فى غير اعتلاله. 
نظافة السيدتين فى ملبسها ومظهرهماء وتصفيف شعر رأسيهماء 
لا يوحى أيدّا بأنهما تقومان بالخدمة, بل لا يفرقهما عن غيرهها 
سوى المريلة البيضاء الصغيرة فى وسطها.. الزهور تملأ المكان 
الرائحة ذكية بغير عطرء المطبخ ا منفتح على القاعة, بنافذة لاتصلنا 
منه أي رائحة أو ضجيج. . جلست إلى منضدة خالية.. وم ألبث 
0 ناص اللفعل بممة عادلة عددحق امنا بيضاء كاللولة: 
تبينت من بينها همسة ناعمة تقول: صباح الخير سيدى.. ماذا 
تطلب.. ؟ 

شىء رائع فا هو كال حلام أن أفرن: أكون 

الف :فى أعرق يلاف أوزيا.: 

إننى فى عقر الحضارة الأوربية.. 

ويقول الناس : إن حضارة أوربا اليوم, مدنية لا حضارة.. وهم 


3م 


يقصدون أن مدنية أوربا قائمة على العلم. أكثر مما هى قائمة على 
اانا واه وال وتاي كاف اوقل فى علا بق بويع اد الجن 
ليقول. كل بحسب رؤيته وتحجر بته؛ رعا كانت مدنية لا أخلاقية.. بعنى 
أنه ا للأخلاقيات فيها.. ولكننى أقول إنه لا توجد مدنية 

غير أخلذى توالة لا فامكى تلكل مدنية أ حضارة احلدفها ' ولمز 
0 الأخلاق هنا يختلف من مكان إلى مكان: ومن موقع إلى 
موقع.. ولعل الأخلاقيات فى هذه المدنية. تتمثل فى حسن الأداء, 
واحترام الوقت, وتقدير الموعد وحسن المعاملة, والتفانى فى العمل, 
والدقة فى الإنتاج, ومعرفة حدود الحرياتء.. إلخ, ما يستلزم فى جملته 
حسن سير العملء وانتظام عجلته, ومن ثم التفوق المادىء والإنتاج 
الكافى للاستهلاك وللتصدير 0 إنه تكثيف فى العمل وفى الإنتاج, 
يتبعه تكثيف أكثر ومبالغ قف ف تفلن أوقات الفراغ.. ولذلك 
فأنت واجد فى تلك البلاد. الصدق فى كل شىء. ولئن قلنا فى 
الإسلام: الدين المعاملة.. نستدرك فورًا لنقولء وليتنا نتعامل كا 
يتعاملون.. ورحم الله القائل. وجدت هناك إسلامًا بلا مسلمين.. 

تناولت إفطارى وشريت الشاى وأنا أحاول أن أقرأ على تلك 
الوضوه الياشية الناعمة: مكو ١‏ من قصصها.. ذلك الشيخ الحانى 
على رفيقته يقدم ها هذا وذاك ويبسم فى وجههاء ويقوم ليضبط 
وشاحًا صوفياً على كتفيها. . وهلا لا كوبها من كل هذا الحنان وتلك 
الرقة. من شيخ لرفيقته, لا نقول فتى تدفعه الرغبة دفعا تحت إلحاح 
الغريزة.. وإنما بدافع الحب والتقدير والود لرفقة طويلة.. وهذان. فتى 
وفتاة.. هامسان. يتناجيان.ء يبتسمان. لعلهما. محبان.. زوجان 
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أو صديقان. يكاد كل منها أن يذيب نفيه فى فم الآخر.. ولكنهما فى 
اش" كل: :هذا 'القدر من البشاشة .والطماينة والسعافة: 


كان الجو - وقد قاربت الساعة على الثامئة والنصف- مازال فى 
عتمة الفجر عندنا.. بالكاد, أستطيع أن أميز الخيط الأبيض من 
اللنيط الاسود.. ولكن الحركة فى الشارع نشطه. برغم رذاذ خفيف 
من مطرء دقت حجوم قطراته. حتى لا تكاد ترىء ولكتها تبلل 
الشارع, وتبلل المعطف فى الحال.. حملت مظلى مفتوحة فوق رأسى 
وانطلقت أجوب شوارع هذا البلد الجميل - عاصمة اسكوتلاندة 
ومنتجع ملكة بريطانياء فلن أمكث فيه إلا يوما أو بعض يوم.. كنت 
قد. حددث خط السير على خريطة المدينة. الى أخذتها من بين 
مطبوعات عديدة عن معام أدنبرة موضوعة تحت يد كل نزيل 
بالفندق» فى عرض مثير وجذابء ومنها عرفك أن أدنبرة, مدينة ذات 
تقول بترلا عمع ةا يقدى هداة كاتا بحوا لق 2ه النب نية 
وأنها مركز مقاطعة مدلوثيان» قرب خليج فورث. ويشار إلى المدينة 
فى الأدب باسم ديوندن. وتعرف أحيانا باسم أولدريكى. وقد شيدت 
المدينة على سلسلة من الحفاف الحبلية (جمع حافة جبلية).. وهى 
سيق مدينة فى عام ١١59‏ م وغاضمة السك و دنه فى عام 
610 مء واستولى عليها الإنجليز فى عام ١044‏ م. وبعد الاتحاد فى 
عام ١7١/‏ م. قرر مجلس البرلمان (المحكمة العليا الآن) ألا تكون 
المدينة مكانا لاجتماع الجمعيات الوطنية.. 


خرجت إلى الشوارع في أدنيرة, فإذا هى مغسولة لامعة, الغابات 
والأشجار فيها تغلب على الأ بنية والدور.. ومع ذلك لم يكتف ساكنو 
تلك الدور با تقع عليه عيونهم إذا أطلوا من نوافذهم أو خرجوا من 
دورهمء فراحوا يغطون الجدر. ويحيطون النوافذ بالزهور لجر قْ 
تشكيلات وتنظيمات وقفت أمامها طويلاء وأنا أقول سبحانك ياربى.. 
تعطى بغير حساب.. غنى لا حدود له فى الطبيعة حيثا نظرت.. دو 
أدنى عتالثة:- الأينية غارقة لى الغابات لا تكاد تبين.. 


من مغالم أدئيرة التى حددتها للزيارة» قصر هوليرودء وكنيسا 
سانت مرحريت:. القديسة: التووماندية: والكاتدرائية:. وسدائة 
النباتات الملكية, وشارع برنسس.. والمتاحف القنية, والمكتية الوطنيا 
الفنية يمخطوطاتها. وكان لابد أن أزوز .افعة أدورة حاكن الجامعا 
العتيقة التى تأسست فى عام ١087‏ م والتعليم فيها ممنذ ذاك مختلطاً 
للرحال«وللساءء وتتعير: جامعة أددرة بصفة خاصة بكلية الطب 
فيها, ٠‏ ثم تأق بعد ذلك كليات الأداب والعلوم والحقوق واللاهوت 
والوسدرين عا عسل المديية مر كرا أدبا وعلما فك القوج الثاي 
عشر والتاسع عشر. وبأدنبرة صحيفة يومية تحمل اسمها وتأسس: 
عام ,١8٠7‏ ومازالت تصدر حتى الأن. 


فى تجوالى فى شوارع أدنبرة التى تكاد أن تكون خالية إلا مر 
عدد من السيارات المارقة فى هذا الاتجاه أو فى ذاك.. ونادرًا ما تلم 
ارا على قدمين إلا وهو على عجل, لا متسككًا ولا متنطهًا. 
عبرت أحد الجبسور فوق نهر من من أنهر المدينة, تكاد تتشابك فوة 


كلم 


قُ إدنسرة: 

تلك المدينة الطادئة الجميلة - عاصمة أسكتلندة - ومقر لقصر الملكة»: بمرتفعاتها 
وغاباتها واللمسة الجمالية فى كل شوارعها ومبانيها.. الزهور فوق كل نافذة, 
وعلى أعمدة النور: بجانب الحدائق الواسعة والغابات الكثيفة.. مدينة لايوجد 


أئ "أثر. لتلوث 'البيئة فيها. 


الأعضان انضرا الهدة فى عاق دح الأشيان العالية دصل 
شاطتيه.. نعمء هو ذاك. فالأشجار عالية جدّاء مرتفعة بأغصاتها إلى 
ما لم أرمثله من قبل. . إنى أعيد النظرة أخرى إلى تلك الأفرع 
فى عليائهاء فأشعر أننى لم أعرف كتلك الأشجار أشجارًا آخر.. 
وتنزلق النظرات سر يعاأ إلى سوقهاء غليظة غليظة» متضرس قلفها في 
شدة ووعورة كأنما البرودة العالية قد قطبت من بشرته تقطيبا. 
تستمر النظرة فى انزلاقها, فإذا عند أقدام تلك الأشجار نهر يجري 

ا عام المر كقاكا لا حمل غرينا 
ولا طميًا. . ولكن.. إن لون الماء بنى داكن. 

ووقفت وحيدًا فوق الجسر, وكأنما كنت نشارًا فى سيمفونية 
الشارع ' الأدنيراوى: الذى لا يقف فيه واقف. ولا يتمهل فيه 
ماش . وققع انكل القور حادر ان واكام يفيه الدية الا يكن يكبا 
ا يختفى: والأشجار باسقات ها طلع نضيد ترمى بأوراقها الصفر 
بين حين وحين فتحملها المياه دون طفة ودون تمهل» وتمضى. . لست 
أدرى إلى أين.. ورخات المطر فوق مظلتى وعلى أطراف معطفىء م 
تزل تعزف معزوفتها الخافتة فى أذنى.. وقفز إلى ذهنى ما قرأته فى 
المطيوعات السياحية بفندق ستار منذ ساعات قلائل عن أدنيرة 
وناتستهر ببق من -صناعات:.واصال هندسية, وديغ للجلود وصناعة 
الأدواف' والكيراويات: واليسكوية: وقطر ىق ذهق خاطرء لم انتبه 
الى عدم داق واستعالعه قمعل تلف البلذة: قلت ونا اهز راسة 
كأنما أنا ارشعينين فى زمانه.. وجدتها وجدتها.. إن هذه المياه البنيا 
اللون. ماهى إلا مخلفات المصانع يلقونها فى أنهارهم ويجاريهم المائية. 


م/م 


ولكن لم أليث أن بلغت هذا الخاطرء حتى أعقبه الشك واختلط به 


سيدى.. أتسمح لى أن أسألك عن ماء هذا النبر.. وهل بنيته هذه 
بسبب مخلقات مصانعكم فى المدينة؟! أهذا الحد. كلوثون: يتك 
الجميلة ؟! 

ومهت الذى سمع. ونظر إلى فى دهشة وعجب كأنما نطقت كفرًا : 

- ماذا تقول ياسيدىء إننا هنا من أشد الناس حرصًا على بيئتنا 
وعدم تلوثها.. لعلنا. هنا نعرف للطبيعة سخاءها وكرمها حق المعرفة, 
ومن ثمء فعجيب أن تقول إننا نلوثها.. إن الماء الذى ترىء من مياه 
الأمطار المتساقطة على المرتفعات من حول المدينة, فمدينتنا على 
حافات تلك المرتفعات: ولذلك فالمياه تتخذ طا جارى منحدرة فى . 
اندة حيناء والهوينى أحياناء باتجاه خليج فورث, حيث « ليث» ميناء 
المدينة.. وذاك سر جريانها السريع. أما لونها البنى يا سيدى, فلأنها 
من تجمع الأمطار المتساقطة على صخور العصر الكربوفى.. 

ثم نظر إلى فى تساؤل: هل تعرف ماهو العصر الكر بونى؟ 

وبرغم أن ذاك تخصصى الدراسىء, إلا أننى قلت له: أريد أن 
اعرف يا تشدى ب قال.مشتطرةا :الس الكرموق هذا سان كانة 
ريه نا على يفقت الخياة العدية عمقل حمر امه" ميو مين 
كانت تنمو فى هذه المناطق خلال ذلك الزمآن. غابات باسقات 
وأشجار ضخمة, ريا لم تعد موجودة اليوم, مما كان يسمى بأشجار 
الليبيدودندرون والسجلاريا وغير 'ذلك.. 
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وبرغم أنه من بين مؤلفاق كتاب بعنوان «قصة الفحم فى مصر» 
وبرغم أتد هن :ديت امتعات ار يه 
فى عيون موسى بسيناءء بمصر» إلا أننى أردته أن يستطرد, رب 
لأعرف مدى عمق الثقافة والوعى عند هؤلاء القوم.. قا 


باختصار إن هذا اللون الينىء ناتج عن تسرب مياه الأمطار عبر 
صخور العصر الكربونىء ومافيه من أنواع الفحومات التى تشتهر 
بها بريطانياء وتلك الفحوع ناتجة عن التباتات الى ا الل 
ثم دفتت, أو تقلت ثم دفنت بطريقة مباشرة تحث رواسب تراكمت 
فوقها مباشرة. فعزلتها عن تأثيرات الفطريات واليكتريا فلم 
تتحللء وإنئًا تعرضصضت ت لتأثيرات كيميائية وفيزيائية غيرت فى تركيب 
الحقسه وشكله: قضار فش بج ا ورعا يكو تقد اكسي بعضا من 
المادة المعدئية اف عير العضوية: مما حيط يه من رواسب وصخور.. 
وأول ما يتكون فى سلسلة تحويلات الخشب إلى فحم حجرى, هو 
«البيت - 4وء8 وهو ليس فح بالمعنى المقصود وإنما هو بقايا نباتية 
مازالت لشكلها حافظة, ولطبيعتها مبقية» وهى العتبة الأولى لتكون 
الفحم الحجرى براتيه الشهيرة. وهى اللجنايت عاقصعنآ والبيتومين 
ش تتسطلظ ثم الأنراسايت 2046غطادف وهو أرقى وأعود أنواع 
الفحم الحجرى يؤثر فى ذلك ويتممع فعله. عوامل عديدة منها طريقة 
تجميع النياتات ودفنها سريعاء وأعارها وانتشارها وطبيعة وكثافة 
العرامل المسيبة لتعفن وتكسير وإتلاف التباتات الأم للفحومات, ثم 
التاريح الجيولوجى المتعاقب عليهاء ونوعيات الرواسب من حوهاء 
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وعموماء فإن أفضل التكوينات الفحمية وأجودها. هى 
ما تكونت فى فترة نشاط فى الحركات الجيولوجية فى منطقة سهلة 
التضاريس» أو تكاد تكون مستوية؛ وإن يكن سطح الأرض مقعرا 
يكن أفضل تحت ظروف قارية, أو شاطئية, فى مناخ رطب» وخضرة 
وفيرة.. تلك ما كانت عليه منطقتنا هذهء منذ نحو 70٠‏ مليون سئة.. 
إن لدينا هنا أفضل حقول فحم فى العالم. ويتمثل التتابع الصخرى 
الرسوبى فى حقول الفحم عندناء بطبقات فحمية هائلة تعلوها 
طبقات من الطين الحرارى والحجر الرملى والطفلة, سواء كانت ذاث 
حفريات أو عدهتها. . ولذلك فإن مناجم الفحم عندنا تقع تحت سطم 
الأرض بأعماق كبيرة. حتى لتجد مناجم منها تمتد ما بين شاطئُ 
خليج فورث تلك الذراع الممتدة ف رضن سكو تلاندة من بحر 
الشهال» ويمتد ذاك الخليج نحو 6١‏ كيلو مترًا من «ألوا» إلى بحر 
الشمالء ويقراوح عرضه بين ١,5‏ و55 كيلو مترًا. تحت ذاك الخليج 
توجد مناجم فحم عميقة: وبكل ذاك العرضء وبخاصة عند قنطرة 
«كوينز فرى» المشهورة والتى يبلغ طولها ١776‏ مترًاء وتعبر فوقها 
قطارات السكك الحديدية.., لى ذاك الخليج يصب نهر فورث الذى 
تيلخ :طوله أيسا شخواك. +8 كبلق ارا .ونقت الآن على شاطيُ أحد 
روأقده.. حيث ينبع عند «سثر لنجشر» ويصب فى «ألوا».. 


ويستمر شد لى قائلل : 
وهذا إذن رافد لنهبر فورث.. ينبع من مرتفعات العصر الكر بونى 
فى الشمال الغربى. هذه المنطقة, ومن هنا كان تدفقه السريع.. أما 


اه 


لوته البق .ي. سيدى والذى اتهمتنا تهمة إياطلة أنه نتيجة فضلات 

ومن ثم فلا تلوث. . وثانيا 0 إن اللرزن ابن يم 

المياه الناتحة 1 عن تنبا قعل الأمقلا ر على طناك « البيت » 0 حدنتك 

دلق ولا احتداء “لتا على اليط.. ا . هل اقتنعت 

يا سيدى بأننا حريصون على بيثتناء ولا يمكن أن نلوثها.. ثم 
امرك .تلن الك قل لشم رن ا 

فتح عينيه على آخرهما وقال: أوهء حيث الشمس المشرقة.. هل 
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قلت له: نعمء ولكن بيئتكم نظيفة.. وتحافظون عليها حقا. 


03 ين 


الغد, . موعد التجمع فى مطار أدنيرة, كما جاء فى دوريات المؤر 
المؤسلة- لنا :من قيل:. تجمعء ٠‏ لنأخذ ما سيكون. فى انتظارنا من؛ 
سيارات إلى مدينة القديس أتلرووة (سانت افقووة): 

فى الموعد كنت هناك.. 

لافتة صغيرة وواضحة فى ركن المطار كتنب عليها.. المؤثر 
اليو لوجى الأفريققى الثالث عشر.. فى الساعة الثانية وخحمس 
دقائق.. صدقونى لم تنقص وم تزد.. وهو الموعد المضر وب منذ ثلاثة 
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شهور ظهرت سيارة؛ مكتوب على جانبها اسم المؤتمر.. كنا عندئذ قد 
تجمعنا ستة أفراد.. فو ,اتنايم متوة | ق .ودر نسي واندرا تقل توا ذاه 
“تارفناء اخدنا اباكننا ق الشيارة موعن الشعر ان عن فلكي دق د. 
عتدها قاما أدار سنائق السيارة حر كها واتظلق.. الظريق بين دقر 
وسانت أندروزء مكان المؤار والذى سيعقد فى جامعتهاء طوله 64 
يالك أ كتهو عاك كيلى مر | 

الأريع اصاقن عابظ يدون عينا وستنالا حين الززيف الاتجليوى.: 
أو بالأحوي 'الاسكتاتدي 


الطريق يمر بنا فوق كوبرى على نهر فورث الشهير.. 

الطريق يعكس بانوراما الريف الإنجليزى كأروع ما يمكن أن 
يكون عليه ريف مثالى.. 

الطريق يقطعم عبر قرى الريف الإنجليزى.. وما أدراك . 
دا قراه؟.. أقصور هى أم بنايات جميلة, تحيط بها ملاعب الجولف 
أضيق الممرات.. وتنتشر فى الحقول قطعان الأبقار والخيولء. وتدور 
ماكينات جمع المحاصيل المتعددة الأنواع, المتغيرة الألوان. كأنما هى 
لوحة. أبدعها الواهب الديان.. وسبحانك ربى تعطى بغير حساب, 
وترزق من تشاء بغير حساب.. غنى وثراء فى الطبيعة لا حد هما. 
وسيطرة من الإنسان على نواحى تلك الطبيعة لا مثيل له.. 

الطريق من أدنبرة إلى سانت أندروز فى السيارة الصغيرة كان 
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يحمل لى مفاجأة غريبة. إن السائق يحدثنا عن جيو لوجية المنطفة 
الى نعبرها.. وعن الأزمان الجيولوجية التى نسير بين رواسبها 
وضكو وها نل يق غير دق "انك كن انن: : حملت "احفر لوحا 
الث كييك بسامعة يمانت 'أندزوة:: باللرجوفة..:. قأميا عساة وضمخ 
أضصف: لحاضن: كونة«علفية يلقيها علينا: عائة. سارها +( الماقاد 
الففيزة» المقلة لنا عي :أدتترة “إل سان اندرو 
د عد كلد 

هناك فى نشافكة ناتك دروت كاتنقه د كتونة مو دفي أساةة 
الجيولوجيا ومنظمة المؤقر بانتظارناء مع رفقة طا من موظفات 
التسجيل للمؤقمر.. تسلمنا حقيبة المؤقر ومطبوعاته. تم أوصلونا إلى 
المدينة الجامعية. حيث نزل كل منا فى حجرة خاصة.. غير بعيد عن 
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البقاشين.. سائت اندروز 


المدينة اللناحية الخللة اسه ساقت أندرون. تتكون من أريعة 
د 0 ات 
تكون مع يعضهاأ ما يشبه المسكن المخاص, عر افقّه الخاصة المزودة 
مناشف ورقية لكل الاستخدامات مطبوع عليها اسم الجامعة, 
الحجرة بها صوان فى الحائط يعلوه مصباح «نيون» وقى ظهر المصباح 
مدقأة كهر بية, , يقابل ذلك سر ير يتسع لفرد واعد, وثير القراش 
ليه وبحائبه مكتب ‏ ينقسم إلى قسمين, قسم منه ثابث, 5 
بر د . وثيت فى اللحائط, فى أعلى المكتب مصباح لد 
ذراع طو يلة فكن عه تر يكه قّ كل الدتجاهات, النافذة وى الحجرة 
كبايرة وعا مأ وتطل على الغابات وحقول القسح ا لممتدةٌ ىن 
فتباثك ابلديئة من جائب» 'وعلى خليج فورث اللمتد كذراع طويلة 
من بحر الشبال إلى عمق أسكوتلتدة من جهة الشرق, فكأنما أدتيرة 
على شاطيٌ منهه وعلق لأسف مديئة سأئثت أتدروز 


وه 


لخلعت ملابسىء وأاسة ت بالماء الساخن» ووضعت 0 . 
ارين متوسشدا للف الوشياةة الناعنية الكيلية لك لم الى 
| حصاد يومين فى أدنيرة تلك المدينة الخيالية الساحرة. 0 عير 
ريف اسكتالندة - وإن تكن لقرابة التسعين كيلو مثرًا لا تزيد - تمر 
رؤاها أمام ناظرى كفيلم سينائى رومانسى ملونء يستحوذ على 
خيالى» ويتشبث بفكرى: فلا أجد لنفسى منه فكاكاء مال وروعة, 
وغنى وثراء فى الطبيعة. وعظمة وقدرة وسعادة فى البشر.. تلك القرى 
الى مررنا بهاء تلمح فيها وسائل الإنتاج. بل تكاد تشعر بالانتاجية 
ذاتها.. الحقول مترامية, والمحاصيل فيها متنامية.. 'قطعان الأبقار 
والخيول أينما تلفت تجدها والشبع ناضح على أجسادها.. قرى 
«دالمى وانف زكييثينج وأبوةور)»: ثم نهر فورث ومن بعده «ك ركالدى 
وماركنيقن: ولتدي» نالك ولوكانين ثم شاقت: اندرون)»:: 

إن الشريط السينائى الملون لتلك الحقول التى جمعت فيها أعواد 
. القمح آليّا على هيئة حزم كبيرة. أوحقول الخضراوات الزاهية 
الألواق. أي العابات: الناسفة ١‏ الأمكسان: اد المقزات حنق: الأبعار 
الملونة, بأثدائها المنتفخة, أو الخنيول تجرى صغارها من حوطا.. ثم.. 
تلك المساكن. كبيوت الأحلام, وسط كل هذا الشريط الملون 
الزاهى.. كل ذاكء لم .أنسه. وكيف أنساهء وهو يلح على ذهنى أن 

وكن قينا سراهف جلك السووة سبال عبيف: معالها زا 
كباله وده أذقس | ل رعية” بعت ا ت المغرفة التى ضر بت بها 
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فى دست الذاكرة بصورق صغيراء صورق طالبّاء وراحت الصور تجر 
وراءها من تلقاء نفسها صورًا وصوراء وكأنها بكرة خيط؛ م يكد 
يفك عنها طرف المنيط, حتى أخذت تكر منسابة بشريط متلاحق من 
الصور فى سرعة كدت لا ألاحقها.. 


لقد كانت الصورة البعيدة البعيدة. هى صورة الفتى فى التاسعة 
عبر وقد ارتدى بنطلوتا قصيراء 3 ما فوق الركبة, وجوربا 
طويال إلى ما تحت الركبة, وحذاء تشقق جلده وتقطعت خيوطه. 
أوكوفية قد مقاط ميا وعانه و ماقف أتقاء 0 
من صباح أيام الشتاءء حيث كان يقطع الطريق ما بين بلدته والبلدة 
المجاورة على بعد ثلاث كيلو مترات حيث المدرسة الابتدائية.. كان 
على الفى أن يحمل فى إحدى بدك ضيزة نيا أرشقة ثلاث وقطعة من 
"الحبن: وق اليد الأخرى اغخلاة انبا كتبه وكراريسة: و عن لد 
أظراف يديه. وحمد الخنوف النظرة فى عينيه.. فالطريق ممتد بين 
حقول الذرة بما فيها من ذئاب. وعلى شاطئ ترعة (المنهى) الآخذة 
من الرياح التوفيقى.. وبجانب السكة الحديدية القطار, كان يسمى 
قطار الدلتاء الموصل ما بين مدينتى بنها وميت غمرء.. ويا ويل الفق 
حين كان يسمع حفيف أعواد الذرة فى حقلها فيتخيل الذئب. وحين 
كان يلمعم سمكة تقفز فوق سطم الماء. فيتخيل «الجنية», وحين كان 
يسمع صفير قطار السادسة صباسًا فيتخيل «عفريت» من داسه 
. القطار من أهل بلدته.. السادسة من صباح أيام شهر طوبة, مع وفرة 
الشبورة.ء تعطى الإيجاء بأننا مازلنا فى ظلام الليل. الدامس:: 
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وبشكل ماء يصل الفتى إلى مدرسة (عم توفيق) 
الخخاصة ‏ يكفر شكن: ولقدا كان الرجل نه صاحب المدرسد 
والحق يقال مانا إل إنشاء مدرسة .قىمنظقة حرشت م 
فى الأربعينات.. فكان له الفضل فى أن صار الفقي إلى ما 
هو وغيره. وإلا ماكان ما و فيه اليوم فى سانت أندروز.. 
ازيل مناعيع اللرية ين كور | ولت شور ابت 

حتى اليومء ما هو الدافع الحقيقى وراء خطوة ذاك الى. 
غيرت من مستقيل العديد من أبناء المنطقة.. ريما كان ١‏ 
الربح. ولذلك فقد انعكس هذا على العاملين بالمدرسة.. 
اللغة العربيةء الشيخ عطا الله. من راسبى الأزهر ‏ 
الإنجليزية. عواد أفندى, خريج اليش الإنجليزى؛ وه 
كان اليوم المدرسى الكاملء والعقاب القاسى على ب 
. المدرسة فى آخر كل يوم. عبء على كواهلنا الصغيرة, لا 
إلا بالحفظ عن ظهر قلب.. ولقد حفظنا وتجحنا.. و5 
مدرسة فاروق الأول الابتدائية يكفر شكر.. 


ومن الحقائق العلمية المعروفة عن الضوو الذهتة القى 
خواطر الإنسان, إذا ما ترك لا عناتها حرًا من ضوابط | 
اغا قري عل أسموع اذا مات عالتاها د مهدا التلاقة ٠١‏ 
تزيظها يبعا 5 تعلسل واعد..ورها كات العلاقة هنا 
فى العقل الباطن بين حياة وحياة.. بين حياة طالب هيت 
الحجرة. وآخر كان يسكن حجرة أخرىء. ولكن تان 


م4 


النقلة الثانية فى مسلسل الصور التى خرجت من دست الذاكرة, وأنا 
على سرير فى حجرة ق الدقة الجامعية لطلية افك ادروق كانت 
للفى, بعد أن امن خراسقة الابتدائية بمدرسة عم توفيق بكفر شكرء 
وانتقل إلى مدرسة بنها الثانوية.. وم ا بوسع الفق 
ولا بإمكاناته, أن يستأجر غرقة امشعفلة لذ وإغا شارك اخزيم 
وكانت الحجرة. دورًا ثانيا فى منزل ريفى بنقصه الماء والكهر باء.. 
وكان الأثاث حصيرة وبعض الأغطية الصوفية. وبعض الأقفاص 
نحتفظ 0 مؤونة 17 من خبز جاف وقطع الجبن.. ومصباح 
(جاز) غر امنا عدد القاطنين بتلك الحجرة, فنصف دستة.. 
أحمد 0 وعبد 90 حسب» وسعد السعيد؛ وعيد العليم حمودء 
ولطفى مغاورى والفتى.. وكانتث الأعمار تتراوح ما بين الحادية عشرة 
والرابعة عشرة.. ويذكر الفتى أن كيفية استذكار كل هذا العدد 
باختلاف أعماره قد سببت مشاكل عديدة, لم ينفع فى حلها إلا تقسيم 
الليل إلى أقسام ثلا: ةء ليستذكر كل اثنين منهم فى ثلث من الليل. ولما 
لم يكن أحد منهم يحمل ساعة حتى ذاك الوقتء فقد لجأوا إلى حيلة 
لذ باس اما لتنظيم أوقاتهم. فلقد قسموا مستودع الجاز الزجاجى فى 
المصياحء إلى أقسام ثلاثئة باعتبار أن كمية الجاز تكفى لإنارة ليلة 
كاملة.. وهكذا تغلبت هذه المجموعة على مشكلة تنظيم الوقت.. 

لماذا ترد هذه الصور الآن؟! 

أمكن أن تقارن هذه بتلك.. إنه ضرب من المستحيل إذن.. 

ولكن هاهى الصورة تجر صورة أخرى من وسط الذاكرة.. إنها' 
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صورة قر بى.. ولقد يكون السبب فى ذلكء اننى جئت من فريق 
قريتىق, اسمها البقاشين.. بإلقاف وليست بالكاف.. 


وقريتق» تحتضن ترعة صغيرة تسمى ترعة (المنهى)؛ تخرج من 
الزباح. التوفيقى.. عند عقن شكر». 

وقريقء ذزوبيا ملتؤية: وتحازاتنا طضيلة:. واسمها هنا له ادو 
معدو سالك كله اباد على كي و اجو 1ن ذال يكي لديم 
معي » فما معنى أن يتمسك به الناس. كنا قلة مثقفة من شباب القرية, 
فلم نسع لتغييره, واليوم بقريق --0 من الأطباء والمهندسين 
والضباط وغيرهمء فلاذا لا يطالبون ليلد تهم بأسمر ذى معنى» ونحن 
الشتولق عن احجان الأساء وقد يكون: اسمها معاد | (المكارم) نسبة 
إلى ولى الله يقع فيها مقامه. المهم.. إن قريق قد تغيرت تغيرا كبيرًا 
وجذريًا وككل قرية مصرية فى هذه السنوات الأخيرة.. فإلى عهد 
غير بعيد, كانت قريتى منتجة, تحيا فى رغد من العيشء وإن تكن 
المظاهر غير ماهى عليه اليومء كانت الحقول مخضرة بسواعد الرجال 
وهممهم. تشعل فيهم الحمية نساؤهم غاديات رائحات يحملن الطعام 
ليوم كامل فى الحقل2» ويشمرن عن السواعد إن زم الأمر.: كان 
الغناء فى وقت ١جنى‏ القطن, أوقطع أعواد الذرة., أو ضم أعواد 
القمح, يرتفع فى سسماء الحقول فتتجاوب معه دروب القرية مهللة 
ومكبرة.. كانت قطعان الأبقار والجاموس. والأغنام والحمير والجيال 
تزحم الطرق عتد العشية عائدة إلى القرية: أو قبل بزوغ الشمس 
0 


ذاهة إل التو كان وولاه العمل له متوقك بدا قله ناه 
يغنى معها (البلبيسى) ياليل.. ياعين.. وذاك محراث تندفع به الأيقار, 
مع صوت فرقعة السياط.. كان كل بيت فى القرية, بخصص قاعة 
للزبد واللين والجبنى, كانت ؛ أسطح البيوت تمت بالدجاج وبالبيض.. 

كان عارٌ أن يشترى فلان خيرًا ف عيبا أو:يما “كانيع فرزيتنا 
جاهزة لإكرام القنيف: أن. أى.. وكات “قيقلا قن لمن المعارزة 
بإنتاجها المتزايد.. 

ثم جاء زمان.. اختفى المحراث واختفت الساقية؛ وتميكنت كل 
وسائل الإنتاج.. 


اطيقته كل .:خازات ودروني القوية” بالكيوياءه 

توفر عند الفلاح الوقت والجهد.. 

قرا البليكيوة. كل الدول:. واها القينين:, 

ولا" تقول 1م13 عفذاك» شان" القطوى»:ولكع. امن التطون! 
التراخى, والكسل ؟ أمن التطور, فراغ الدور من اللبن والخبز البيق 
والبيض 5 أمق التطورنه لحوه "قريق: إل اللدمعية التفاونية 
الاستهلاكية, لشزاء اللحم والدجاج المستورد, وكذا اللبن الجاف ؟ 
اه التطور لجوء شيدات قر يتقى ١‏ إلى المخبز فى المدينة لشراء الخين 
بعد أن كان بكل دار مخيزها ؟ 0 التطور تفريخ هذا الجهد الذى 
ونرضة البكنه أمام العليفزيوق و الفيديى: سهزا كل ليلة كي القائية 
والثالقة هباجا ؟.. :وكاغا . :تحن وارتوق ” بقهات لله :لقانت 
الاريك او كاعا تجى وارقود دياع لذ ولعتو احها نك تغططو توكدوا 
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وبنوا وعمروا وملئوا الدور بالخير.. قريق؛ بعد أن كانت بيوتها من 
طين.. وزعت فزينا الأعهدة امار سات ولاس قن ذللة) قري اعد 
أن كانت تنام بعد صلاة العشاء.. تعددت فيها الحلقات التليفزيو نية, 
والباهي فى ذلك. 


قريق» بعد أن كانت مكفية ذاتيا... أضبحت ستهلكة ى شن 
: وكل البأس فى ذلك.. وإفى لأسأل نفسى, هل تقدمت قريتى؟! 
أبادر فأقول لقريتى:2 ولكلن قز ية ميق ل ديه" أن تخدعنا 
المظاهر البراقة التى تعيشها القرية المصرية اليوم, لسبب بسيط وهو 
أنها تتنافى مع أى معايير للتقدم بعناه الحقيقى إنها فغلا مظاهر براقة, 
لا يمكن إهماها فى الحساباتء, فالكهرباء فى القرية ساعدت على 
انتشار أجهزة التليفزيون والفيديوء والمال القادم مع العمالة المهاجرة 
جاء بالمستورد: والمتازل الحردانية:: لكن: وصدقوق بيااهل قوق 
كل هذه الصور لا تمثل إلا القشور والسطحيات من مظاهر التقدم, 
لأن القرية أصبحت تستورد 80/ من غذائها من المدينة» نتيجة 
للخيرل الذ ردت ف أرضاه. . إنها قضئية مصيرية غاية فى الخطورة.. 
كانت قر يتنا تستخررج من أرضهاء مااستغلظ واستوى على سوقه 
وما يعجب الزرّاع, ليطعموا منه ويطعموا من بالمديتة» 'حيث 
ل" أرض ولا زمع؛ فا بال القناة ارتد ماؤهاء وجرى التيار فق غير 
جر اه الطبيعى, وأصبح المتبع فى المدينة, حيث لا منيع جقيقى 
وأصبح ل اس أن يكون المنيع. 1 0 
معكوس.. والأمر المعكوس لا يستقيم طويلا.. كنا نشكو من أر 
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اللدسة تطل مق االقدية, غأصيضت: المدينة والقرية كتباعيا يطليان::. 
ور م1 من خارج حدود بلادنا.. وأسفاف إن لأباء فزي اطق 
كل الحقء فى أخذ تصيبهم من أساليْب الحضارة.. ولكن يبقى عليهم 
الحقء فى أن يبذلوا من الجهد مثل ما كان يبذل الآباء. فالأول 
بالميكنة أن تزيد الإنتاجية لا أن تريح البهائم وتلغيها من حقل 
العمل. وفقط.. كنا نتصور أنه بالماكينة2. وبالتثقيف من وسائل 
الإعلام» تزيد إنتاجيتنا.. ولكن العكس هو ماكان.. وياليتهم يرون 
ماقد رايت اليوم.. 


وتتباعد هذه الصور الذهنية مرة أخرى, لتطفو على السطح 
صورة القرية فى الريف الإنجليزى.. فصوارى التليفزيون عالية فى 
كل مكانء وملاعب الجولف تحيط بكل قرية: ولكن العمل يأخذ 
حقه ووقتهء والإنتاج علاماته واضحة فى مخازن كل قرية.: فهل ندرك 
ذاك قبل فوات الأوان.. هل ندرك أن نهر الخير قد توقف تدفقه- 
أو كاد من داخل قريتناء وكل قرية مصرية.. إن النفس قلى 
ما أكتب وقد غشتها ظلال تقع بين اليأس والرجاء فلا النفس فى 
خالةمن. الياسن: لالم الى لذدونعاء نس لكف .ف عا لل قر 
الزيحاء الذى له رامن فيه اق هنا ى ساقت اندرون. هك فد 
آلاف الأمتار من قريتق (البقاشين) على أول ترعة المنبى من ناحية 
الرياح التوفيقى بمحافظة القليو بية, ولكنى مع ذلك أطير إلى بلدق.. 
إلى قريق.. إلى كل من فيها من صبى وصبية. من شاب وفتاة. من 
رجل وامرأة من شيخ وجدة. أطير إليهم جميعًا على أجنحة الخيال, 
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فى الطريق من أدتبرة حيث المطار الذى وصلناه من لندن» إلى سانت أندروزخيث 
مكان الموّتمرء مررئا بالريف الإنجليزى البالغ الروعة والجمال. . وهذه قريةاسكليدية: 
'بيضاء ما حيط ببا من حقول حر وثا. وقطعان الماشية تظهر غلى البعد. 


إلى أرض قريق وسائهاء ثم أعود إلى سريرى فى حجرق فى مدينة:. 
الطلبة ببحامعة بنا نت ل أطير وأعود لأطبر من سحدابك وأعود فى 
تلاحق سر يع الوقع, وتلك هى نعمة الخيال, يعطم به الإانسان -حواجز 
لمان وحواجز المكانة مهما يدض المسافات وطال الزمان. لفن هنأ 
دا ونيا 5 أى كار أأنافذة 'الؤساءحية أنظر إل أيه نش م ولككن على 
أليعت سم 3 صو زة قريى.. 


لقن أصبم: البناء ق: قري بالطوب الأخر .والرسانة... ولكق 


لد أصبح فى قريتى العديد والعديد من حملة الشهادات.. ولكن 


لقد أصبح فى قريق الراديو والتليفزيون والفيديو.. ولكن 

. لقد أصبح 'ى قريق. الفتيات. المتعليات تمن كل لون وضتف.. 
ولكن التخلففك م يختف.. 

لقد دارت ماكينات الرى والحرث والبذر والدراس.. ولكن 

تغير الكثير والكثير من المظاهر السطحية.. وم يتغير واقعم ' 
النفوس ومضامين الرتابة والتخلف.. ولعل فى قريق وكل قرية 

فلكن" أمتنى: فيها النواخ مسد :رأسيك قينة العدل مضعة 
واستوق :لد تاعاق لذ كما اذاه وامسى ‏ التوا كل :ييا" فهة 
سائدة, وات 00 حول ار حق 0 المجرنه 0 

أذكر أننا كنا لا 9 أصابء اليدين.. طلبة المدارس فى قريتنا 
2 الأربعينات, ومع ذلك جمعئاأ من مصر وفنا الضئيل لننشئ ناديًا. 
رياضا ثقانا: . وماذا فعل المئات اليوم من المتعلمين فى قريتنا 
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لق يناك الكش وقد أرس ألمانامنييعة زلة ارق للضيناج ددرت 
أذكر ذلك اليوم الذى جاءنى بعض من شباب قريتقىء الذى نال حظا 
من التعليم» + درون عر | أههم؛ وجعلهم يبيتون 0 ويقضون 
يومهم فى فكر مقض مقيم. ها جك . قالوا: لقد راحت كل 
عائلة من عائلات قريتنا تجمع من ماطا لبناء «مضيفة» خاصة بها.. 
قلت عجيب أهرك: وم لا تكون «مضيفة» واحدة للقرية جميعاء 
تكون مثابة دار للمناسبات تتعدد اغراضهاء وتتعدد منافعهاء ويكون 
للقرية فيها مآرب أخرى ؟ قالوا: الآباء يريدون.. قلت: وأنتم أيها 
1 وكانت صررخة فى واد.. 
نعم .لازال 3 قريق الكثير والكثير. الذى ينتظر التغيير.. 
ظ يك احيية اكان ل جيك اباوناله قر مورك “1 
إن تعر همه رن وفك 5 مروف لا لكر الى رمو تفلي إل ميك 
القلم.فيشطها: خل الوزوق اشن أخافى: قوق المكدب اعرد 
وجدتها فكرة يخالطها عبوسء ونم تكن مستبشرة ضاحكة إلا فى 
ليل مقا ونع االكد فقنا روت 1 الصادم والإضااع لتري 
وأبناء قريق.. وكل قرية مصرية.. 
د 02 د 
فى صباح اليوم التالى» وبعد تناول الإفطار فى مطعم المدينة 
الجامعية. والذى خيل إلى أننى فى صالة طعام فندق من فنادق الدرجة 
الأول يلا ادق مالقة: [تصرقنا )إل -قاعات: الشائعة للصور 
خاضرات الزن العامى وال كانت تلقى فق قاعات» ثلاث« مزودة 
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قلعة إنفرارى - أرجيل - سكوتلندة .1انزهتث ,03546 :17كده159 فى 
زيارتنا لمدينة جلاسجوء العاصمة الصناعية لاسكتلندة, دعينا لزيارة قلعة 
انفرارى. وهى قلعة تقع على بعد ٠‏ ميلا شمال غرب جلاسجو في منطقة طبيعية 
ذات ال خلاب بغاباتها وأشجارها ومرتفعاتها. والبناء, ذاتهء بأبراجه البارزة 
يعتبره صاحبه من الميراث القومى الريطاق: يت بعد أقدم نفوذج للبناء 
القوطى فى بريطائياء صممه «روجر موريس» وزيئه «روبرت ميلين». وآل 
أخيرًا كمنزل لدوق ودوقة آرجيلء اللذين قدماه كمتحف ضم مقتنيات. فرنسية 
وإنجليزية وصينية, وتحف لم تخل من آثار مصرية. كذلك ضم قاعة للأسلحة 
القدهة كيا ترى فى الصورة من رماح وبنادق عرضت على شكل دائرى على 
جدران القاعة.. 

الحمل فق الموطوخ أن يقن لقا ضورع كنتاعف ' تومي لذ أن 
هونا ويسترا .عن الثراءد الرائله ركم اق بلدنا “من قصور.» بوقموزاا 
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5000 الوشائل السشففية والبصوية.: كان هناك مشتركون من كل 
| شاع العالم. وكان الجانب العلمى للمؤقر غنيًا ا وكان الإعداد 
لد متقنا متقنا.. وكانت الفائدة بذلك لاشك قائمة.. خلال أيأم لمعن 
اعدف" النا مزيار الاين حخاونهية.. 

فمنها زيارة لدينة جلاسجو على بعد 77 ميل (نحو 3٠٠‏ كم) 
الل السوب الخد من سات النووق بوه قدرنة برع ألا لضت 
عاصمة اسكوتلاندة - فانها أكبر من أذتقة 0 الفعلية يبلغ 
تعدأد يتا مليونا أو يزيدون. وهى تفع على نهر « كليد» وتعتبر 
أكبر مدن أسكو تلاندة قاطبة. ٠‏ ويقع معظمها فى مقاطعة « لانا ركشير » 
وبعضها فى «رنفروشير ودمبرتنشير». ولقد اصطحبونا لزيارة 
أحواض السفن الشهيرة بهاء إذ هى ميناء بحرى هام وتشتهر 
بصناعة دبغ الجلود والنسيج, وسبك النحاس والعديد من الصناعات 
الأخرى.. ولقد زرئا فى «جلاسجو» متاحف للفنون عديدة: منها 
ما اي خارج المدينة فى وسط غابة كبيرة؛ ويقالٍ إن هذا المتحف 

ثم على مقتنيات الإنجليزى بحارء جاب العام شرقا بام اقتتى 
ل ل 
ووضعها فى بيته فى قلب تلك الغابة. 0ت مواد يذلاك المتحف 
00 موقا مِن أهم ما زرئاه فى «جلاسجو» كذلك جامعتها 
الفريقة :والد اعت عام ١20١‏ م ثم أعيد تنظيمها فَى عام 
/ا/61٠‏ م وهى للرجال: والفناع :وبا كليات للادات والعلوم, والطب 
والحقوق. واللاهوت واطندسة والزراعة. ,.ولقد اقسة لى الفرصة 
لزيارة قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بتلك الجامعة, وأعجبنى كثيرًا 


ل 


فى مدينة سانت أندروز التى تبعد عن القاهرة 57٠‏ ميلا والواقعة : 
باسكتلندة. فى شمال إنجلترا على ؛ بحر -القنيال. قييا بين أدنينة تنو ناء وابردين 
شمالا. او تخواز تادى :و اولك كورس » العالمى حيث ملاعب الحولف الشهيرة.. 
ثلاثة من علاء الجيولوجيا فى مصرء حيث كان ينعقد المؤقر اه 
الأفريقى فى جامعة سانت أندرون قريًًا من هذا الموقع.. 


متحفها الجيو لوجي والإمكانات المعملية. ودارت مناقشات مثمرة مع, 
عدد من اعضاء هيد التريين بذاك القسم العر وي ش 
وزيارة أخرى., قمنا بها إلى بعض مصانع المنطقة. ومن أهها 
مصانع الو يسكق: الااسكتتدى:. 
وزيارة ا إلى ملاعب اخولت الواسعة الشاسعة. + ولقد 


١٠ 
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ميدان السوق مدينة سانت أندروق”' 


غوفنا أن مديقة سنافق اندو تعتبر الملاعب العالمية للجولق, يأق ' 
إليها أثرياء العالم لينزلوا فى فندقها العريق.«أولد كورس» ويلعبوا 
الجولف فى «ملاسيها الضززاء الرائعة بالكو لق رياضة قارسن. فى 
الخلاء, بعصى وكرات مخصوصة؛ على ملعب طوله عادة .حوالى ستة 
آلاف ياردة, وبه تانى عشرة حفرة مختلفة الأبعاد, بين مائة وستهائة 
وخمسين ياردة.. وقال مستقبلنا فى ملاعب الجولف العالمية بسانت 
أندروز: أقول لكم أيها السادة بأن لعبة الجولف؛ لعبة اسكتلندية : 
تامًا.. فقد بدأت هذه الرياضة فى الانتشار فى هذه البلاد فى القرن 
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الخامس عشرء ومنها. انتقلت إلى جميع بلذان العالم وتقام لا مسابقات 
عاك انير ا توا لمان قن رم السو ام زولك اتري حدق عااعيها 
وافكلها, دن هذه الل ونا من حمولك الأوه ول موخدم الكرة 
على الأرض قبل ضربهاء وإنما توضع على حامل صغير يغرش فى 
الأرض من طرفه المدببء فى حين توضع الكرة على طرفه الآخر 
المعد لذلك. ولا يزيد طول ذلك الحامل عن خمسة ستتيمترات.. 
عندها. . عرفت ذلك الشىء الغريبء. الذى أهدى إلينا فى حقائب 
المؤتمرء ولم أكن رأيته من قبل ولا عرفته, كان أحد حوامل كرة 
الى ل 


وقهنا! أبننا “شيارة أن نمولة: لدكة ناتك اشروى داعا ندينة 
صغيرة هادئة جيلة. لم يكتف أهلوها با عضت به أرضها من خضرة. 
يائعة. وزهون متعددة الأشكال والألواقء سن لير الرائى “فيها 
خديقة أواغا نه كر عافرت ‏ فنها 'يعكن الأبنيف راغا تزاحوا علتوة' 
جدر تلك الدور بالورود والزهور, وقادوا فعلقوا أصص الزهور فوقا. 
أعسنة التو فاق تلك كيياة طناك الال من سداد تشكلت 
فنها السحب: بالغريب:» والعجيب :من الأشكال :الى تحنى ‏ قرمن 
الشمسء ويتبدى نورها من وراء الأفق, كأطر لتلك التشكيلات 
السحابية 'الرائعةء إلى هامات أشجار فيها الصفرّة والخضرة أشكالا 
وألواناء اك ارسق كيناها انين 5 فت قات المطني: 


0 م 9 قلعة يفا نا 6 
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قط جما مصعمم بعد مايه ؛ ,م جما .بج به اله ”ب له كاوه ل اصمصطووك ااتوزائز و نتوه ايع .+ وجو لاه ووه نوت كينا حار 


كددة بتانتقا اتفتروق قار يتوه رضن ايك 1ل ايا عون نشي 
ذلك فكم ف الشارح من مارة.. 


الآنهد من بحر الشبال:.هنا كان عحزامن. التزات الرطئ يصدوق 
الغزاة. ويقفون طم بالمرصاد فى القرون الوسطى.. وتأملت, فإذا هى 
بقايا أعمدة وأبنية قدية. ولكن عناية القوم بهاء جعلتها مزارًا ترتاح 
النفس له. نظيفا ينشرح الصدر يه.. وتذكرت آثارنا ذات الخمسة 
آلاف سنةء وما يحيط .بها من إهمالء وما يعترءها من عدم النظافة, 
مما يجعل النفس تكتئبء والصدر ينقيض.. ورحنا تستكمل الجولة.. 


علدا 


فهذه كنائس قديمة, وتلك سوق المدينة.. وفجأة. وقفت دكتورة 
« جودييت» وقالت: أيها السادة, انتبهوا.. هنا وفى هذا المكان. وعلى 
هذه الصخرة اتكأت جلالتها.. الملكة إليزابيث فى إحدى زياراتها 
لدوهنا الضارت ار 


+ 2 56 


الأنان ل شدينة ساك الو بقايا قلعة, ولكن ماذا فعل القوم من حوغاء 
وأى نظافة أحاطوها بها. . هل من وجه للمقارنة بين آثارنا ذات الخمسة آللاف 
سَنة.: تزييق. تلك داتك: المنات :له شلك؟ آنه لا وجه للمقارنة.. وهل من وبحجه 
للمقارنة بين ما ب ا ا وما حيط بكل من 
درجة النظافة.. لا شك أيضًا أنه لا وجه للمقارنة.. 
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أيام المؤقر تحضى فى حماس وعمل متصل من الثامنة صباحًا حتق 
الثانية بعد الظهرء ومن الثالئة مساء حتى الثامنة.. خلية نحل, 
محاضرات فى هذه القاعة وفى تلك. ونحن نلهث بين ما نريد سماعه 
من علماء العالم المجتمعين فى هذا المكان, وبين ما نريد أن ثقوله لهم.. 
كنا أربعة مصريين واحد من جامعة القاهرة وواحد من جامعة 
الزقازيق» وزميل من جامعة أسيوط: فى بعثة دراسية بجامعة 
« ليدز».. وكاتب هذه السطور. . وكانت الروح بيننا عالية. وكل منا 
يحاول أن يحضر فى موعد محاضرة زميله, وفى القاعة المخصصة لذلك. 
اشدًا لأنيم ووقفا يعانية. ال ا ‏ اة 


وكان لابد للمؤقرين فى ندوة الحيولوجيا الأفريقية الثالثة عشرة 
والكقرة و جائعة انث الدرووهن انان المكان الدض انه 
عن عدن القدوة الزابفة عكر .علا أ تكقاو نا عه مرسيلنا 
بفغرنساء وبرلين بألمانيا وهما الدولتان اللتان تقدمتا لاستضافة المؤقر 
بعد عامين.. وبدأت كل جماعة تعلن عن مزايا مكانها حتى يفوز 
بالاختيار. فى التصويت الذى سيتم فى نهاية المؤتمر.. وكانت المفاجأة 
مؤاهكة وين اتعرو مق مسن رين أن :هلق اللراعة الما نيه انهه 
بين المزايا رؤية تمثال نفرتيتق فى برلين.. نفرتيتق المصرية؛ تدعو برلين 
هذا التجمع العلمى لرؤيتها على أرضها. وظهرت الملصقات وفيها 
ضصورة نفرتيق "تقول برزلين..- ما أحلاهاء, 


. يا.إلطى.. هكذا آثارناء تفاخر بحيازتها بلاد العالم.. 


١١ه‎ 


اها نت جا عليكة بلأدض المتحيوية جز 755 ضيه قبل البلا 
يا زوجة إخناتون وشريكته فى إعلان التوحيد, ثم فى محنة الردة التى 
شقيت بنتائجها بعد وفأة زوجك.. 


ها أنت يا نفرتيتق» يا من استنجدت بعد موت زوجك إخناتون. 
بصا حب « خيتا » ليبعث إليك بامبر من ابنائه. فتتز وجينه, ويشاركك 


. ها أنت يا نفرتيق» يحتل تمتالك النصفى الرائع المشهور 
مكانا مرموقا بين كنوز متحف برلين.. ولم يجدوا سواه ل 
العالم» أن يقبلوا استضافة برلين لمؤمرهم القادم فى عام /19141. وتمثال 
نفرتيق النصفى فى متحف برلينء ير تفع /] سمء وعرضه عند أعلى 
الصدر أقل من ٠١‏ سم.ء أو هو بالضبط ١1,0‏ سم. وقد اكتشف هذا 
التمثال الرائع فى يوم 57 من شهر ديسمير عام ,.11١7‏ عامل من 
صعيد مصر الأوسطء فى أطلال تل العيارئة: ما 000000 يوط.. 
التمثال كما كانء. وكيا هو افى متحف برلين2» وكما يبدو الوم ف 
ملضقانا: تحفة وائعة بالواتة الندطة: السبعة. فالاسوة ق المراجب 
وبرواز (كحل) العين. والأزرق لتاجهاء والأحمر لشفتيهاء والوردى 
البمبى لجلد وجهها وجلد عنقهاء ثم الذهبى والأخضر لزخرفة 
شرائط تلتف من حول وتحت تاجهاء والبياض داخل عينيها من 
حال العدمنة (التيق) .. هذه الى ظهرت فقط ى العين اليمىء بيثيا 
اختفت قرنية العين اليسرى.. كان العامل الصعيدى الذى اكتشف 
هذا التمثال الأعجوية, يعمل ضمن رجال البعثة الألمانيةء للتنقيب 
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:ا اروكتيف) 
. الملكة المصرية نفرتيتق (05"؟ 
سنةقمن الآن) زوجة إخناتون 
وشريكته ثى إعلان التوحيد لأول 
مرة على هذه الأرض.. وآية من 
آيات الفن المصرى القديم وقدرة 
الفنان: على التلؤين وروعة العلم 
الفرعونى فى إبداع الألوان.. تمثالها 
فى الصورة العليا فى متحف برلين» 
كان أفضل' ما وضعته برلين فى 
ماسقاتا ‏ للدغاية” الققين امور 
الجيولوجى الأفريقى الرابع عشر 
ق رحاببيا.. وانتصرت به على 
مراشيليا” 'يفرتسا.- وق الصورة 
السفى. ‏ تثال نفرتيق بالمتحف 
المصرى . 


١١/ 


عن الأثار فى تراب مصر فى ذاك العام ١9١١‏ بقيادة المهيند, 
« لود فيج بورخاردت» ومساعده «هيرمان رانكه».. ولقد تم 
الاثنان فى الخروج بالتمثال من مصر ليحفظ فى متحف برلير 
.. وها أنت يا نفرتيتى المصريةء تظهرين بوجهك الحميل؛ تد- 
الناين لعا جز لبن لذ 'لذيازة مصين: برغم أن لك تمثالا نصقيًا آ. 
فى متحف القاهرة.. ولكنا عنه نيأم.. ولقد انتصرت نفرتيتى.. وفاز 
برلين بعقد المؤقر الجيولوجى الأفريقى الرابع عشر بها فى سبت 
من عام 19481.. 
6د عه 

ونين الوقن عانيخًا علنيها ونتظيا كاسن :ايكون 

ولقد كان الاسكتلنديون معنا كرماء فى غاية الكرم.. 

قدموا من صنوف الترحيب ما لم يكن متصوراء حتى الرق 
الأكتلندئى قدمورة : لنا واشركوتا شيه 

وجاء وقت الرحلة الجيولوجية العلمية إلى مرتفعات اسكو تلان 
لنرى خصائصها الجيولوجية الشهيرة. والتى لا ينفك أى كتا 
جيولؤجيا قيمء أن يذكر تلك المتنصائص.. ومن أبرزها الصده 
الشهيرة 7 تبدأ من الجنوب إلى الشهال على التحو التالى: صا 
جنوب المرتفعاتء, ثم صدع حافة المرتفعات؛ ثم صدع جلين العظ 
ثم أخيرًا فى أقصى الشهال الغربى لمرتفعات- أسكوتلاندة. صا 
موين.. وهى صدوع تمتد بكل عرض الأراضى الاسكتلندية» و 
118 
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خريطة اسكتلندة والصدوع العظمى تقطع فى ترابها من الشرق إلى الغرب. 
ظاهرة جيولوجية فريدة ذهبت مثلا عند دارسى الجيولوجياء بما يسمى بالحركة 
الكاليدونية «غمسعمء زمه ممتدملعلهه» 
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البحر إلى البحرء ما بين شرق وغرب. والصدع هو كسر فى طبقات. 
الأرضء لا بد أن يكون مصحويبًا بزحزحة لتلك الطبقات على 
جانبيه. إما إلى أعلى وإِمًا إلى أسفل.. وتلك أبسط تعريفات 
الصدوع. . وباسكوتلاندة ظواهر جيولوجية ديت منلا فى الدراسات 
الجيولوجية فى العالم أجمع. ولع مو لها مسد تلك الظواهر. 
إلى كالدونياء وهو اسم رومانى أطلق على جزء من بريطانيا يقع 
شرق مصب تهبرى «كايد وفروث»., ويشير استععماله البلاغى 
الحديث إلى سميع بلاد اسكوتلائدة.. 


يطق. البو ارسيو ل ميولينيا: اللناظق. اطافةة.. أنه 
جيولوجيا جرداء.. 

ينا يطلق الجيولوجيون على جيولوجيا المناطق المطيرة.. أنها 
وصحارى مكر أمية.. ف حين أن مفردات هذا 0 ق لاط المطيرة, 
تربة زراعية تكون رحما للنبات.. 

كيف كان ذلك ؟! 


يذهب العلم الجيولوجى - وهو علم ينيج المنيج الاستردادى - 
إلى أن ارين - حو كيه الأرض - كانت 2 بضني وجودهاء عبارة 
عن ماء ويابس. وكان الياضيو اتا و | نارية.. أى صكو رأ 
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صلبة قاسية, نشأت من مصهور نارىء ثم مع البرودة. تصلد فصار 
صخورًا. 

ولو ذهبنا إلى ابعد من ذلك لقلنا: إن الصخور النارية. هى 
تجمعات لمعادن. وإن المعادن هى تجمعات لعناصر.. وإن العناصر 
ذرات.. وإن هذه الذرات عبارة عن بروتونات وإليكترونات 
وتوت وناك تلك هي ٠.‏ اللبتائة” الثلاك الأول.ق تشاة .عقاضر 
الكون برمتهاء وإنما التعدد هناء جاء من اختلافات فى الأوزان 
"والأعداة الذرية.: تعيد القول ثانية... فقول إن الخالق آرات فأوجيى' 
العناصر ذرات. فاجتمعت العناصر بتيادلات مختلفة» أو مئفردة. 
فكانت المعادن (نحو 56٠١‏ معدن), فاجتمعت المعادن فكانت من 
عن اتضيار بكر راكاية. لك ناتغل الأرضن كانت مقدوة 
ريفس عل الحياة أن تسجل تواجداتها فاق السكوى الناوة د 
كان ود قلق المسسونى الاي أن يجد لا آفات تفتتها وتعللها 
فتصير فى بعض حالاتها تربة. . ارعما للحياة “من .يغ . ووسائل 
التحلل والتفتت بسيطة غاية البساطة. فأضخم الكائنات الحية, 
تحللها أذ الكائنات, البكتريا والميكر وبات. وأعتق الصخور 
صلادةء وانلباق قطارثة. «قجيها وخلليا الى ا والأمطان واشتلافات 
1 ق درجات الحرارة بين ليل ونهار.. فيها يسمى بعمليات 07 
وافضل ما تنشط فيه عمليات التجوية هو امنا المطير.. 
واالوناء فقا فى شاعنا مين بويت وم تداك انكر علا ند 00 
"الفيقوى: اللزانيعة والنازلقية نون سيا موقن عت :«سلحيا وغيال: 
وافتشعال 'قربة سرهاة ها يامزها الكاضن فتلت القياذ:. وما 'الحياة 
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إل معاون ملم وماء. تنشط البذرة مولع انوا انان تن اعلا 
زروعًا خضراء تستغلظ و تستوئى عل شوقها: . ومنبا تخرج كل 
أنواع اليا الاشري. 0 لحم عشب.. إذن فوفرة الأمطار, 
الي ل ب 0 كر بة يعوها 
ل الحياة فيه ا وبعئف 1 غايات 0 وحقول 
مزروقة.. 

من هنا تقول : إن الطبيعة غنية وثرية؛ وهى معطاءة فى كرم.. فى 
تلك البلاد.. 

ونقول أيضا: إن القومء قوم عمل واجتهاد' أهسنوا الأخدذ من 
عطاء الطبيعة, وأحستوا الحفاظ عليها.: 

وأقول) أيضاة ليك :قوس 1 قوك االضوية ‏ حستوين الاحد.من 
.عطاء بيئتهم. . إذن لله الصنيع هم ولبلدهمء » وكانوا حدبر بن 
باستخدام أسا لني الحضارة. فالحضارة أخذ وعطاء.. 
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:1 عدن 


الشرة أخرى فى الطائرة من أدنبرة إلى لندن.. 
بيحريورة: شرف" اعتلى ‏ الميفاية القن إليه من عل .. 
. ومرة أخرى تشدنى صور متعاقبة من السحاب والغيوم, تتدافع 

ف له بحركة بطيئة لا تكاد تحمس, ولكنها لقنت نا 
تتبدل أشكاها وأحجامها وصورها.. 

.. ومرة اقرع 0 أرتشف رحيق الجمال الكونى فى كثوس 
القلب والروح والنفس, با يوقع الحب ويثير العجب 'والدهشة.. إن 
السحاب: من حولى ومن أسفل منى.. على البُعد البعيد. والقرب 
القريب منى, فق فقيو زا كيالية خامطة وحبالا بوكهو فا ومعارابك: 
وبحرا وسعراراكي كلها خابطة كان الذذن ى عالطا وسفد 
القلب بإيحاءاتها وتدهش النفس لمعجزة أن يكون كل ماتراه العين 
مذاها تيرك من يهان ل ىر زه لع إل يداب قاد للراء» 
خلوة نودم نن اديس إل لقان تدريقات: إل مزيع عن 
اللون الأحمر والأخضر والبنفسجى والبرتقالى والأزرق.. وربما ألوان 
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أخرى لا أدرى بأى اسم أسميها به. أو أى وصف أطلقه عليها.. إن 
ثقل السحاب يبلغ ملايين الملايين من الأطنان» ومع ذلك يحمله 
لهواء. تحمله الرياح دون أن يحس به أحد. أو أن يراه أحد, إلى بلد 
ميت فيحييها. وعوامطين من موقعى فى الطائرة أعايل السحاب» ومع 
. استمرارية النظر, إلا أن المشاهد تتعدد وتتنوع» وبقدر مايسعف 
الخيال. أرى الجمال محسدًا فيها أرى من أشكالء وبقدر مايسعف 
العقل أفكر فيا أرى من صور أبدعتها يد القدرة الخالقة.. صور 
مائية, وياللعجب ارأها امام عينى مجسدة ذات طول وعرض وعمق, 
وعى له تلبث: أن تساف حول الأرض. لشسقظ كأمطان فحتحول 
الأرض يعدها من الجدب الى الخضرة.. ياللقدرة, فإلأرض بها تبتز 
وتريو.. إن القلب لا يلك أمام مايجرى من صور الجبال المعجزة 
تلك. إلا أن يتمتم» سبحان الله :وبحمده. عدد خلقه, زه عرقه 
ومداد كلماته. ورضا تفسه. امتثالاً لقوله تعالى: «#وسيح بحمد ريك 
قبل طلوع الين وقبّل الغر وب ». 
د عاد كيد 
فساةه مفقط كيال ى كر الداكرش رق د 'الذاكر افيه سد 
اكات لقي بوالتريي مو لاد انف وكات انلها عات يف اله 
الخيال» مشهد التاريخ حين يحكى دون ما مواربة ولا خجل, 
والتاريخ بطبعه لا يعرفهما.. والتاريخ فك رشق أنه با متريها وهى 
تر تفع فى جو الساء مع العقببان والنور, والتاريخ قد يشهدها أيضا 
ويشهد عليهاء وهى على أديم الأرض مع بغاث الطيور.. والمرجع فى 
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اطاليت ال القرة والضعف. ىق تلك الأمة. وذكرت فيا ذكرة ف تلك 
اللحظة فيلسوفنا الكبير الدكتور زكى نجيب محمود وهو يحاول جهد 
الطاقة. أن ينفخ فى جذوة أمتنا لتشتعل. وأن ينفض عن نارها 
التراب فتعود تصهر وتطهر.. تذكزته بحباشه فى كتاباته يريد لأمتنا 
أن تفيق من ثبات طال:.وآن تنفضن :عنبا غبار الزمان: وأن 2 من 
كموتهاء خروج حية القمح أو نواة التمر من جماديتهما.. وأن تنزاح 
عن انين الفكر أققاماء. لعوقد الشعلة من “جديد:: 'عاوا لش يرن 
فى مع .وآنا ى موقفى ذالد حن طائرة مويه الما نابي أدتبية 
ولندن. صرخة تنطق بها كلمات مكتوبة قرأتها لذاك الفيلسوف, المتقد 
جيا اناده واحقفي او[ مقطرة على الطريق هى أن تنفخ فينا إرادة أن 
نحياء ثم يضاف إلى ذلك إرادة أن تكون حياتنا حيأة السادة لاحياة 
العبيد: سيادة فى العلمء سيادة فى الفكر. سيادة. فى الأدب والفن» 
سيادة بالإاباء وبالكبرياء.. 

ثم هاهى صورة الرجل فى جهاز التلفزة محسمة واضحة المعالم 
أمام عيق وهو صرح ويقول: إننا خيس غصر النقلة والحفظة.. , 
أروق غن ابتك ؟ أروق من قدم إسهامًا فى العلم يحسب لنا من هذا 
العصر ؟ إننا نعيش عنجزات الحضارة الآنية: لم نسهم فيها إلا بادعاء . 
ماكان من أجدادنا من إسهامات فرعونية. تضرب فى عمق الزمن 
السحيق, أو عر بية فى مشرق الإسلام وضحاهء بحكم أن الحضارات 
سلسلة متصلة. ماكانت إحداها لتكون, لولم تكن سابقتها.. ولقد قال 
الرجل: إن الحضارة الفرعونية قد وضعت لتفسها دستورها 
الحضارى فى أقدم أثر فنى دونه التاريخ المصرى وأعتى أبا الهول, 


١ ه؟‎ 


فمنذ تلك اللحظة السحيقة فى القدم قال المصرى بلغة الإزميل فى يد 
النحات2: لقد أعاتزم المصرى أن يحيا حياة تر بط أصوطا بطبائع 
الأشنات ا سك قيادها إن حكنة العقل: قاب اطول, جسنه اسد 
وراسه إنسان أى أن الجسم هو طبيعة فى أقوى صضورة لهء والواين 
برد حك سور لد 

اكاد أفهم من ذلك أن لابد أن تستوى فى عقولنا مفاهيم العصر, 
وأن نجمع فى مدركاتنا تراثنا السلفي بكل قيمه المثلى. مع ما هيز به 
عصرنا من روح علمية صناعية ديمقراطية مغامرة #حدادة, وأن تقول 

مع الغزالى: العلم غذاءء والدين دواءء وقد وجب أن تأخذ من العلم 
0 الذقق. مكردق ننه القذاي وان تاد من الدين بالقدر الذى 
كن له التوافي ولو كنا ادف الفسة عن كن :نا اكلثاء: 

نعم ياسيذى إننى معكء' وأنا من رجال العلم, لا أجد فعلا فيها. 
نقدم من بحوث علمية ما يجارى العصر او يلاحقه.. 

بح اليم -السين أعالنا. "تادباء بالغال: الام 

وهم يسمون بحو ثنا - فى الكثرة منهاء وتأدبًا أيضاً 

بالكلاسيكية.. أى التى لم تأت بجديد.. 

لقد صارت بحور العلم عميقة» وصرنا لا نملك إمكاناث الغوص 
يها زم بقل كس ذلقف فهو مكار وعلننا أن تبحف عبج العلة فى 
إذلك. ولعلها ليست فى الإنسان المصرىء, فهذا .الإنسان هو اليوم 
يقف بشموخ مع كثيرين من أبطال العالم فى الغوص فى بحار العلم, 
ولكنه لا يكون هكذا إلا وهو بعيد عن مصر.. 
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لمأذا ؟.. 


رن سوقة: خا الدزاناتم الجلد 1ن العام العم فى مشر 1 
حاجة «غلط».. 


كين الكامون يرماك فى برقو الود اانه المتحضرة العظيمة 
هى وورحدها التى تحترم آذاننا وفنوتها2» وترعى وقار كانه وفتانيها.. 
ذلك أن الآداب والفنون هما جناحا الثقافة الإنسانية, التى تحلق بها 

فى أجواء الحياة, وتستشرقه آفاى المستقيل., هنا تبن الأمة وهنا 
أثيل ' أدواك البين فن .روحؤا .وآناها وأشراقيا' العظيمة. .رعنا 
الوهج المقدس الذى يولد طاقات الإنتاج والقدرة المستمرة على 
العطاء !! وأين العلم ؟! أليس فى هذا ذاتية عند المناطقة ؟!! وخررج 
الفنانون يوما علينا فى مصر بأفلام عن زوبة الكلو باتية,» وشفيقة 
القيطية.. 'قابرن ‏ الفلا واففيت للقنوى أعيات حعده روماه 
الدولة.. وتخلفوا عن أعياد العلم.. فأين التكريم؟! كل هذا جميل, 
ولكن يا سادةء نختلف معكم., ما بالقن والأدب وحده تقوم 
الحضارات.. فلولا العلم والتكنولوجيا فيا تتغنون به عن الحضارة 
الفرعونية. ماكان تثال أبى الول ولا كان هرم.. ولا كان تحنيط 
ولا كان معبد.. إن المناطقة وجهابذة الكلام يسلطون الأضواء على 
الآداب والفنون وحدهماء ونسوا أن ذلك دون العلى لا يغنى فى 
حضارة اليوم شىء. إن الرومانسية وشعر الأطلالء والتشبيب 
والغزل» : يعد لطأ اليوم ذات المكان الذى كان.. إن التكريم يجب ان 
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يكون لمن يمكن أن يدفعهم التكريم لملاحقة العصر. ومنجزات 
العضنه الى افلاحتيا :.ضعونا ومنامتاء .إن يئة ‏ المتاح بوإتاحة 
الفرص للعاملين بالعلم, قمين بأن يحفز الهمم وجدير بإشعال الجذوة 
الور لاس ولقلنا ترده عقا مم الماع 
قوله.. «والعيب فيتا».. 


إن الأدب أو الفن الخلاق فعلاًء هو الذى يقرأ العلم ويهييٌ المناخ 
للعلم ويكرم العلم.. 

إن الأديب السويسرى الكبير دورغات؛, حي 0 عا يقرأ 
العلم. فكت نبخس التاس مايه 1 

نضن على المعامل بالأأجهزة !! 

ونضن على العالم بالتكريم!! 

ونقول إنه بالأدب والفن وحدها تنبض الأمم!! فيالله أين ' 


العلم ؟! افع هى النيضة يافرسان الكلام ؟ ولكنق أعود لقف مع 
الذلدن وققة 
اعم 1" 5 فية من تقدم بحو نهم الحين 57 من 
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كلدي كة مركا اماة العقيء 
فهل لى إلى تشخيص الأسباب من سبيل؟ 
عفدن أن أ سبي د متشعبة وبداياتها ضاربة ف ضباب كثيف 5 


لجلها" آرلك الأنية العلمية عمد الداسية. .ولعل, اعلا يها .هو متي 
: العلوم وحسين تقديمها.. انتيهت من شطحات خيالى هذم؛ على 
الصوت الأقى من مقصورة قائد الطائرة: ينيئنا أننا الآن فوق مطار 
هيثروء وسنببطه بعد دقائق.. 


هذه انكر بالنةياه وق قال كسا بقة اشر 

وهلة انخديا عافهة المملكة التحدة دوق أقوال ستايقة ين يطانا 
النسدي: 

فأما بريطانياء فاسم اصطلاحى يطلق على تلك البلاد فى العهد 
السانق غل "العزوات الحرنءانثة:ى ١‏ القرنين المنامين والسنادس. ويقد 
هذا النذن اميت اللوينة تكو فى إتحلتر ١‏ وويار واسك تلد 
وكين طبيفة البلاد فى موتعات اطجرة والفزئ فالحتويت: والغر 
يختلفان عن الشمال والشرقء فههما أقل ارتفاعًا ومطرًاء وأكثر 
خصوبة. واتجه التطور التاريخى من الجنوب والشرق إلى الشمال 
والغرب. وعند الغزو الرومانى (00 ق م) كانت جميع القبائل 
البريطانية من «الكلت» ثما يتعرض لغزوات من القارة. حدث 
آخرها من قبائل «البكث» (6/ا ق.م) وتوثئقت الصلات بين 
البريطانيين و «الكلت» فى يل حتى أن «يوليوس قيصر» اراد 
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بغزوه إنجلترا, منع مساعدتهم «للغالة» النى فتحهاء وجاء إلى 
بريطائيا عدة 1 مثل ؛ « كلاوديوس » و « هادريان » ثم ضعفت 
سلطة روما فيا بعد ذلك, حين قامت الثورات على الحكم الرومانى» 
وكذا غزواتٍ القراصنة, ولقد أدي اسيحاب الرومان من بر يطائيا 
إلى المشاحنات الداخلية بين القبائل المختلفة, وزاد عدد الغزاة, 
وخاصة من لل و والجوت ».. 


وتعتبر إنجلتراء أكبر قسم سياسى فى جزيرة بريطانيا والجزر 
البريطانية, وتعتبر إنجلترا نواة الامبراطورية البريطانية, وتقع ويلز 
فى غربها وأسكوتلائدة في شماطاء ويفصلها عن قارة أوريا القئال 
الإإنجليزى ومضيق دوقر وبحر الشمالء مما ساعدها على تعزيز 
وسائل دفاعهاء ولإئجلترا موانى على مصاب الأنمار فى الجئوب 
والشرق والغرب. وعلي ساجل البحار والمحيطات الت تحيط بها 
يعتير السطح منشفضاً كينا فى الجئوب الشرقي, وأما فى الشبال 
الشرقى فتغطيه المستنقعات, وفى الغرب غير مستوء وينتهى بشبه 
جزيرة «كورئوول», وفى شبال «اطمير» سلسلة جبال « بيئين» 
المؤدية إلى منطقة اليحيرات ذات المناظر الطبيعية الرائعة - وإلى 
حيث كنا وكان مؤتمرئا -في أسكوتلاندة. ولقد استمدت ير يطائيا معظم 
ثروتها الطائلة فى المائتى عام الأخيرة, من الأوض السوداء التى 
توجد بها صئاعاتها الكبرى» لتوافر وجود الفحم والحديد.. ولذلك م 
يكن عجياء أن ترئىه في شو ارح لندن, أكير الأبنية وأفخمها للهيئة 
القومية للفحم. واطيئة القومية للحديد والصلب.. وكذلك من المراكرٌ 


حرلل 


الصناعية بولايق « لنكاشير ويوركشير» ومن صناعة بناء السفن 
والصناعات الأخرى. 

وتعتبر أهم المدن الصتاعية: «لندن ومنشستر ولفريول وليدز 
وشفيلد وبرمنجهام وبرستل وبرادفورد وهل». ولقد كانت إنجلترا 

فى القرن ١9‏ تقود العالم ف صادرات السلم المصنوعة. وتكون 
اتجلانا وول وأسكوعاديدة وشيال: أرلندا ياك اللكة المضدة. 
وحكومتها برلمائية وتتركز السيادة فى العرش متحدًا مع البرلمان, 
والوزارة مسئولة أمام البرلمان: والكنيسة الرسمية هى كنيسة إنجلترا 
وعلى رأسها الملكة. والتعليم فى انجلترا بالمجان حتى السادسة 
عشرة, وبها إحدى عشرة جامعة, أعظمها وأقدمها جامعتا أكسفورد 
وكمبردج.. 

تلك هى البلاد التى أهبط عاصمتها.. لندن.. 

ونا" لسو الفاطيمة السطلكة التعدة البوى- فين أكان .مان 
الإمبراطورية البريطانية, وتقع على جاتبى 0 ( تيمز»» وتبلغ 
مساعقها الكلية حوزال :048 كيلومةر ا عر كاد برضم أعزاء من 
مقاطعات وكنت, وهر تفوروشرء ومدلسكس وسرى». 

والآن أخر بر من مطار هيثرو, بعد جولة فى أرجائه وأبهائه 
ومكتباته التى تحوى النقيض والنقيض. تحوى الكتب والمجلات 
الجادة, وتحوى المجلات الجنسية وجلات العراة واضحة بصورها فى 
صدر المكان.. وكان فا اد سبيلين: إما «المترو» تحت اللأرضء 
وإما الحافلة إلى ميدان فيكتورياء حيث توجد كثرة 'من الفنادق؛ 
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يحسن نا أرع فى المتريطة الق«ستلازمق فى ولاق نيذه المديتة 
الكبيرة ل اس ف ام مس 
تستو قفه وتسأله. وإنما تغنى الخريطة إذا أحسن قراءتها.. 
خرائط وكتيبات تلك البلادء كل ما يحتاج إليه السائح 0 
الخريطة والكتيب المرفق بها فعلا أنيقة واضحة. تحوى كل ما يخطر 
غل البال لوائر هده المدينة الكبييزة: وفصلت المافلد لان سير على 
سطح الأرضء ومتها أستطيع أت امارسن هوايق, التطلع من النافذة.. 
وبلغت ذاك الميدان الشهير الواسع - ميدان فيكتوريا - حيث 
تمن فد تنقيا كن تخطاوط المواصلاقة الداغلية للمدية وبحي 
تبلغه كذلك, وتتركز فيه. كل نهايات خطوط المواصلات عبر كل 
المملكة المتحدة وخارج حدودها كذلك. فهناك حافلات ما بين هذا 
الميدان وبلاد وأقطار أخرى كهولندة وبلجيكا وفرنسا والدثمرك 
والسويدة ‏ لخر مو الات ستهلة قيشر :لا حققيه .ينها صدود: 
ول تحخول ون انطلاقها جوازاث ول شروط:.واين تحن فى أمتنا 
العر بية من ذلك؟ أين نحن من حافلة تركبهاء فإذا هى تسير باسم 
الله رياه البشواق أى الل غرب: فيتصل الناس ويسيحواء وتقووى 
بينهم الروابط؟. ألسنا كما نقول أمة عربية واحدة؟!! 


3 وت يت 
ونزلت وزميلى دكتور سيد عبد العزيز من جامعة القاهرة, فى 


ققدق “ررسيدانة ‏ اوودسيد ان هاوس» ٠١‏ شارع «هوغ. فكتورياء 
0 
سس . و١١»‏ والذى كتتب على يه فتته عبارة (( سير ير وإفطار - ماع 


شن 


بارد وساخن فى كل غرفة». العاملون فى هذا الفندق ذى الطوابق 
الثلائة, له يزيدون عن ثلاثة : مدير الفندق, وعاملة مطبخ» وسيدة 
بولندية فى منتصف العمر للنظافة.. والاثنتان تؤديان عملههما فى الفترة 
والفندق على نزلائه. وعلى كل ان يفتح الباب الرئيسى لنفسه. حين 
يخر جح أو ععوف"الشيدة البولندية: أنبقة نظليفة وسهيلة كز للق تسمل 
إلينا الإفطار كل صباح, وتسألنا عن السجائر المصرية.. إنها غادرت 
بلادها بولندا من فثرة, سبن ظروفك بلادها الصعبة كا تقول. وهى 
تعمل وترسل لذوبها هناك, بعض دخلها.. وفى حدود الساعة العاشرة 
صباحاء تركب سيارتها وتعود إلى بيتها وزوجها البولندى العجوز. 
وهو أفضل من الوحدة كا تقول.. ولسان حاطا يقول كا نقول' 
نحن مصر : « نعمل إبه ؟ دى .القسمة والنصيب ».. 

لندن مدينة كبيرة. ونريد أن نسيح فيهاء ونستغل وقتنا أفضل 
استغلال.. تطلعنا إلى الخنريطة فإذا المزارات السياحية واضحة بارزة. 
الطرق إليها محددة كاأفضل ما يكون التحديد... 

هذا هو المتحف البريطانى الشهير.. فليكن أول مزاراتنا ومن 
بعده شارع المتاحف وما فية.. 

والتمنب اساسا تفضا عامية :تافنق دفي عرفن» التراك 
الإنسانى, ويجموعات التاريخ الطبيعى او الصور. وتطور التقدم 
العلمى والصناعى والفنى: بأساليب عرض جذاية. ويعتبر المتحف 
تعين حك وعرا در وتعقيت الباسفةق ولأقياة: لمعت ضغارا وكيارا. 


و 


ولقد رأيت ذلك فى متاحفب لندن.. الكل يدقق ويتأمل, ٠‏ ويمعن النظر 
فى رهبائية وخشوع. يريد أن يعلم مالم بحط به عليّاء ل 'سلرسية 
أو كليته. المتاحف بنظامها و انهاه ينا لذلك. والناس بحب 
العلم وشغفهم به, أيضًا مهيأون.. لا قزقزة لب, ولا نكات, 
ولا ضحكات بعود ير 0م ٠‏ كأما الجميع لى قاعة درس أو رحبة 
معنف روزن موت قاد اسن اذا تلك الطوابير من الأطفال 
الصغار, فى سن أقل من الثائية عشرة) ومعهم معلمتهم, يقفون 
وقوف المتعطش لاء يروى ظمأه, والمعلمة الشابة الأنيقة, البى تنطق 
ملاحها بالنشاط والحيوية تشرح هم فى همس وتوضح ما يرون.. 
اقثر بت منبا وقلت فامسا: 

وقل" أطنالك حزلا ل على اللسن الصعيته يدر كو وما رز 

وبدهشة ظاهرة فى عينيهاء نعمء وم لا ؟., وإن لم يدركوه كله مُيجب 
ألا نفوته كله., إنهم يعرفون اليومء وغدًا يجيدون ما يعرفون.., إلنى 
إن قلت هم فى المدرسة طائر كذا أو كذاء أو نبات كذا أو كيت, 
أو :ضكرن .كذ أو كذاء. كنف يدركون 5 اليش الأفضل: أن أقول: 
فيرون ما أقول أو أتحدث عنهء إن سباعة 3 بعض ساعة هناء تعدل 
أنانا فى حجرات الدرس المغلقة,, 

وتبسبمتٍ شاكرًا وأا أقول لاء صدقت والله., وليتنا تفعل مثلا 

٠ 0006‏ وبر جع تاريخ إنشاء المتاحففم يُفهومها الجبديث إلى القرن 
السابع عشر بق أورياء ينها آلت مجموعات الآثار والفلون من 
الملوك والأمراء إلى الحكومات لينتقع بها الشعب., 
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وعن طريق الحافلات الحمراء ذات الطابقين فى شوارع لندن, 
يلغنا لحف البز يطاف. ٠‏ وهو الدار القومية لحفظ التراث الأديى 
والعلمى والفنى بالمملكة المتحدة. به أقسام للمخطوطات الشرقية 
والغر بية» والكتب المطبوعة: والتحف والآثار والعملات. والأنتراط. 
والبرديات واللوحات الفنية.. وهو متحف قديم أنشىء عام 1861م. 
وكانت نواته مجموعة «سير روبرت بروس»., ومجموعة هارم © 
و#جموهة «سلون».. 

ويستطرد محدثنا من أدلاء المتحف بلباسه المميز والمزركش. 
وغطاء ا التقليدى وصوته الجهورى.. يستطرد قائلا: 

أضيفت بعد ذلك محموغات «جورج الثاى وجورج الثالت »؛ 
ومن ثمء تتابعت الزيادات.. وبالاضافة إلى مجموعات المخطوطات 
وما إليهاء توجد بالمتحف مجموعات ضخمة من آثار شى الحضارات. 
أذكر فتها رأبت منباء نسخة الكتاب المقدس القدهة, التى نقلث إلى. 
روسيا القيصرية. من دير القديسة كاترين بشبه جزيرة سيناء: 
زاكااعا التمقودمن 'روسنا السوفيقية .وب كدلك عدن رشيف 
المشهوره. والذى اكتشفه الفر تسى « شمبليون », وبه فكت رهموق 
الكتايات المصرية القدمة. فكانت إيذانا برفع 0 السيان عن 
واحدة من أعرق حضارات البشرطرٌ |. . الحضارة الفرعونية.. 

ويستطرد حدثنا مر أدلام المتحف لمعي ف بلباسهم. وقد تحلقنا 
فى مجموعات حول عدد متهمء قاثلا: 

لإنجلترا تاريش عريق !! وأسأل نفسى وأنا أستمع إليه «أين هى 
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من. تاريخ مصر فى عراقته؟».. منذ حكم الغزاة الذين فتحوها فى 
أوائل تاريخها من « كلت ورومان وسكسون ودفاركيين ».. ثم بدت 
فى 876 مقاومة الملك «الفرد» وخلفائه التى انتهت بطرد «الدانيين» 
(الغزاة الذين قدموا من الشبال). وتمكنت الممالك المتفرقة القائمة 
بإنجلترا فى القرن العاشرء من صد قبائل « الفايكنج والأرلنديين 
والنر ويجيين». وكان لفتح قبائل الإنجليز والسكسون نتائج هامة 
على الثقافة الإنجليزية ونشر المسيحية. وانتهت هذه الفترة ة بالفتم 
التورمندى عام 5*, على يد «وليم وق كو وقد ام الفرنسية. 
وتركزت السلطة فى يد «وليم» الفاتح (الأول). ثم فى يد خلفائه, 
ولكن الأشراف تكنوا من الحد من سلطة الملكء بانتزاعهم الوثيقة 
الدستورية الخطيرة الشأنء والمسماة «العهد الأعظم»(ماجنا كارتا) 
من الملك«جون» عام ..١15١6‏ 


ويستطرد الدليل قائلا: 

سترون هذه الوثيقة2» وترون معها وسائل الحرب والدفاع ضد 
الغزاة من الخارج. والتى امستشدمك آينا فى التنضال العنيف 
والحروب. التى من بينها «حرب المائة عام», ؤالق: :بدات 
عام م وحرب «الوردتين» الى قامت بسبب التنازع بين 
أرق تزؤبللا ساجتح ولتكا سان وانتهت باعتلاء «هنرى » السابع 
العرش فى عام 06هام. وهو مؤسس عر « تيودور» التى ذا مب 
تاريخ إنجلكرا الحديث. ونمضى إلى قاعات المتحف القديم لنرى 
وسائل الخسرب ودروع الفرسان القدامى من الحديد والصلب. دروعا 
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كانت تغطى كل أجسام المقاتلين وخيوهم, ولا أدرى كيف كانوا 
يتحركون تحت ثقل كل تلك الأوزان.. 

ومن بين المخطوطات فى المتحف البريطافى. أتبين أن حكام . 
إنجلترا منذ عهد «وليم الفاتح », كانوا على النحو التالى: 
تور يضر :الك ا حب م ؤي "اموي ويلا شاجنه)» 
8 تخ كذ كان أسرة 1555155 أسرة 
«ديورك» ١8553١١‏ - ه28١‏ 39 « تيودور» ,)١5١5-511586(‏ 
ار «ستيورات» (1588-15.5), أسرة «أورانج» 
.)١,78١58-١84(‏ أسرة «درهانوفر» ,)١15-١١-11١4(‏ أسرة 
«وساكسى جوبرج جوتا» )١91١9-19-١(‏ ثم أسرة 
ووتدسوث الاتكدا ص أاواهروها الملكة اليزابيث الثانية (؟19605- ), 
ملكة المملكة المتحدة الحالية. 

03 يه يت 

وكا فعلنا نحن هنا فى مصرء وحسنًا فعلنا. من تحويل سجن 
القلعة الشهير, والممتد تاريخه منذ أيام الماليك, ودوره الشهير كسنجن 
سياسى, ثم حولناه أخيرا وفى شهر يناير 15857. إلى متحف 
للفرطة: فتدقغلت قرسا كذلك: بسحن الاشفل..وففات: اتعلتر ا 
بيرجها الشهير, برج لندن. وتلمسنا موقع البرج على خريطة لندن 
السياحية المفصلة تام التفصيل وأوضحه. فإذا بالبرج على الشاطيٌ 
الشبالل: انق .كين . 'النيمة. بوالطر يق ]ليه إناا عون تافلات عرية 
أو بريه وشددنا الرحال إلى هناك, فإذا 0 قديم ومقر ملكى 
رسكن من ايت تيون 17 انا جلي فصان الان وارجناة 


1١ 


ومتقف لقن كان ى تقار تبرخ ناز انه واعنة قرزون سني لكدير من 
المعتقلين المشهورين. وبلغنا بواية ذاك البناء المائل سير!ا على 
الأقدام على حافة خندق جاف يحيط به. وهناك كانت العيون 
الفاحصة من فرسان المرس الملكى هر كادي 58 تيودورية. تخر صد 
الداخلين حرصًا على أمنه وأمانه. واستقبلنا الأدلاء بملابسهم المميزة 
الزرقاء اللون. وأغطية رءوسهم المرتفعة الحمراء. واختص كل جماعة 
بدليل يشرح لهم تاريخ البرج ويقودهم إلى مزاراته. هاهوى البرج 
الأبيض الذى أقيو فى الوسيعل يا عام (ض ١٠)ء‏ ثم هاهو برج 
٠‏ «ويكفيلد» الذى يضم ججوهرات التاج البريطانى... وهذه بوابة 
«الخونة». وذاك هو «البرج الدموى». وطا -معا شهرة تاريخية, 
حيث قطعت رقاب الكثيرين فيهاء والمببئى فى محمله قديم قديم. 
جدرانه يزيد سمكها فى بعض أماكنه على المترء وسراديبه ضيقة 
صاعدة هابطة, عبر درج يضيق أحيانًا حتى ليسير فيه الإانسان 
عنوة, وأ سواره يزيد سمكها على المثرين.. ونلمح من 55 نهر 
ومن بوكذلك أكاو الدمان الى أضابي لدان الشال د اثناء 
- الحرنت: العالية الثانية. :وق أحد قاعات ذاك المتحف» توجد حلل 
الحرب والقتال وعدتها فى العصور الوسيطة. وكيف كان المقاتل 
يرتدى درعه من الصلب فيتغطى به من قمة راسه إلى ا مص قدميه. 
يرى من خلال ثقوبء ويتحرك من خلال مفاصل ويتطى جواذا, 
حمل هو أيضا بدرع من الصلب.. وتلك عدة القتال» حراب. وبلطات 
وسكاكين وسهام.. كلها ادير :تله الا فو بام 

ويقول الدليل.. لقد فقدت لندن أهميتها بعد أن تركها الرومان 
١8‏ 


فى القرن القائينء ليرت أهيتها ره ثانية فى عهد «الفرد» عام 
لكلماء وأنا هذا البرٍج - برج لندن - فقد بنى ثواته (دوليم 
الأول». ١‏ 
د عاد كد 

من معالم لندن المتحفيةء المتحف البريطانى. ومتحف العلوم, 
ومتحف فيكتوريا وألبرت ومتحف التاريخ الطبيعى, 00 
اليو لوجى. . وجميعها كا تشير الخريطة فى شارع المتاحف.. 
المتحف الحيولوجى ٠‏ شاب المتاحف بلندن ”12020 0 
جنوبى اطايد باركء وممتدا بين طريقى « كينسنجتون وكر ومويل»)؛ 
تولجد أكمل مجموعة من الصخور والمعادن؛ مثلة لكل ما عُرف عنٍ 
صخور الأرض ومعادنها. وإن أنمن لذ فس تلك الناذج الرائعة 
لمقاطع القشرة , والقبة السماوية, وتحركات النجوم والكواكب فيها, 
وانفجار البراكين وقعقعة الزلازل.. جميعها ممثلة بالصوت والحركة 
والضورة: عق ان ائتابنى قدر من اطلعء وأنا فى موقع يمثل حركة 
زلزا لية.. 

أما متحف التاريخ الطبيعى, فحدث عنه ولاحرجء من حيث 
الشمول والدقة. وطريقة العرض لكل ما ق الغلاف الحيرى لكرتنا 
الأرفيةي ولقل سن تمثال رائع كبير, بأكبر من الحجم الطبيعى بقدر 
كبير للعالم الجليلٍ «داروين»: صنع من الرخام الأبيض, وهو جالس 2 
على فتعدم واشعاتنانا نوق اشر واتانن ذلك الناسف'الداهة 
قأرقق. ىق غينية قدرا كبترا من "الذكاف. والحميل فى غالبية مااراة 
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من متاحف - وكا فى متحف اللوفر بباريمس - تلك الإذاعات 
المحلية التى لا تكلفك إلارفع سماعة صغيرة لتلتقط أذناك, عدينا 
شجيًا واضح الألفاظ. سهل المعانىء يشرح لك ما ترى عيناك, 
وتحدتك -حديثا بقاما 2 الظاهرة الي ترأها. وبجانب «داروين»», 
فك على الفر اد حديثا طلياء أنقله لكم : لقد حير سوال 
نرها حعسن الأرطن ؟» عقول الناس منذ بدء المعارف البشرية. ونحن 
حتى اليوم لسن مقدورنا: ان تحط خاب كاده عن هذا السؤال, 

كا لا يستطيع أخد ننس معدرة الكون لدان علمى الفلك 
العو لوجياء وعوساء' امداقا يفكرة نسيطة ,رخ الطريقة ارما 
تكونت بها الأرضء إلى جانب الوفير من المعلومات المتعلقة 
هالتغيرات التى'طرأت على الأرض ذاتهاء وكان الاعتقاد السائد لدى 
كل الناس إلى حين بدء العلم الحديث فى القرن السابع عشر, ان 
العالم الذى نعرفه اليوم بقاراته وحيطاته. كان وظل هكذا أبد الدهر. 

إلا أننا نعرف اليوم أنه خلال ملايين السنين التى مرت. طرأ على 
0 مع حصو اشحيفة كانت امات من 
اناد ك] يسهنها"” البو عيارة عي يسان : كا أن طن اخزاء 
الأرض التى تغطيها المياه فى هذا الزفان: سيق نذا أن كانت رأ من 
التاسد نيعي العلل واظيال ال مكو عل الدوام على ما بهن طايه 
الآنبت: وكانت: حدود. القارات. كا تألفها” الآنء قلف قاما عرد 
حدودها باس قريبه والبعيد... 

وإذل عا غدنا التيتوف إل انطة سحيقة تلن عنبا لابين 
السنين. نجد أن سطح الآرض - كوكب الأرض - كان خاليًا تمامًا 
قال 


نما نسميه اليوم قارات ومحيطات. نظرًا لأنه كان سطحًا ملتهيًا 
وساخنا إل الحد الذى لم :يكن يسمح. يوجئه سائل::. كالماء... ول 
يكن حتى قد برد لينكمش ويتجعد إلى مرتفعات ومتقعرات ىا هو 
اليوم. ويرى فريقٍ الفلكيين أنه منذ نحو خمسة آلاف مليون سنة 
مضتء؛ تكونت ما أسموه أم الشمس فى الفضاء الواسع من السدم 
(السحابة الغازية الترابية) أو مادة الكون. الأولء. إى الأترية 
الكونية, ثم تقيزت أم الشمس إلى أنوية تختلف فى حجومهاء فكانت 
الشهعش: وكواكبها السيارة.. احتلت. الشمسن المركز الأوسط لتلك 
المجموعة وراحت بقية الكواكب تدور من حوطاء تلك نظرية فى 
نكا الجموخة الميضسة والارسن عنا.وشاك نطرية اعون ا 
إن الأرض جزء انفصل عن الشمس إبان دورائهاء فهى جزء منها. 
ولئن اختلفت النظريتان . نظرية تشأة الأرض والشمس 
متزامنتين. أو النظرية المدية (أى الانفصال عن الشنس بعد تكوين 
الأحيرة): إلا أنبنا يتفقان. فى أن القشرة الخارجية: لك وكب: الأرض 
راحت تبردء فتتصلدء. فتتكون منها الصخور, فى حين تسرب ما فيها 
من غازى الأكسجين والأيدروجين. وغازات ار مكونة الغللاف 
الخواس: الذق :خبط بالكرة الأركطية بعد للقا.يزمان» وعديما بردت 
الغازات بحيث تكاثف متها بخار الماء. ريما هطلت أول أمطار على 
3 ثم ظلت أبواب السماء مفتوحة يتهطال مستمرء كلما لاسست 
مياه سطح الأرض الساخنء أعيد تبخيرها ليعاد تكثيفهاء ثم ليعاد 
0 وعكذا دواليكة. صق انشقر الماءد عن الأرفن فى يهاز 
وحيطات... 
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ف .والقاراك دهن أيضا فنها أقوال قال عات كذ فازانت 

وقالزاه حل كاف كتلة يابسة واسرة ثم (لزلك الأرض 
زلزالهاء فتشققث, فزحفت كل كسرة بعيدًا عن سواها.. ويقولون فى 
ذلك. ارجع فى خيالك قارقى أفريقيا وأمريكا اللاتينية أو الجنو بية, 
وستجدهما يتطابقان.. ْ 

ومن المحتمل أن الحياة ظهرت لأول مرة على الأرض منذ ما بين 
"٠.٠.٠‏ وء٠07؟‏ مليون سنة مضت. وتدريجياء تحولت بعض 
الكائنات البحرية إلى اخرى برمائية, ثم البرمائيات إلى زواحفء 
وبعض. الزواحف. إلى. تديبات.. .وأخيرًا .جدًا... كان الإنسان.. 


جاء الانسان وتحضر وتعلم.. وراح يبحث فى تاريخ الأرض 
فيا يسمى بالجيولوجيا التاريخية, عبر النبج الاستردادى, مستخدما 
كل ما فى جعبته من معارف؛ وما حصل من علوم بحيث يصل إلى 
'تصور مسلسل لا مر بالأرض من أحداث صنعت تاريخها 
الم لمعي الطويل لسار ن طاح الزنان محلو 0 ببسي 
الانسان بوضوح وجلاء. وكان ذلك بهدفين: 


ين أوطيا : تقدير عمر اومن مدير | يكون 5 ما يمكن 
للحقيقة. على ما يتصورها هذا الإنسان. 


** وثانيهبا: التعرف علىء وحاولة ترتيب الأحداث الحيولوجية 
الق: تعاقبت .غل: الأركن..هتد: نماعنا. 
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وتستفيد الجيولوجيا التاريخية فى إيضاح هذه الضورة من دراسة 
نوعين من التطورء. هما 


# التطور العضوىء أى تطور الغلاف الحيوى للأرض. با فيه 
من نبات وحيوان وما بينهما.. 


* التطور الغير العضوىء أو تطور البيئة» حيث يندر أن يحدث 
تغير أو تطور فى ظروف البيئة الطبيعية, دون أن يتبعه تغير أو تطور 
4 اللتائي. العطوية الكامناق 'الميقة والينة تمي كل العناضنن 
الطبيعية والحياتية, التى توجد حول وعلى وداخل سطح الكرة 
الأرضية: أو بعنى أدق سطح قشرتبا. 

فاطو ا ومكز ناتمد والطلاقة' وتسادزها ونس أهاء لعياء” الأنطار 
والبحان. والأكيان: .والتوية. .وما وعيتن» عليه أذ فيها - كرحم 
للحياة - والإنسان فى مجتمعاته ومختلف نشاطائه.. كل هاتيك 
العناصر هى كزنات البيئةً.: وتطورها هو تطور ةو شك أن 
ع م ا ا كلا او ا 
فكل. لم عشب وكل. عشب يشم 'نقومات 'حياته. من أغلنة” 
الأرض الطوائية والمائية والصلبة.. بل إن الغلاف الحيوى على 
الأركن. يوجد عند التقاء تلك الأغلفة: الثلاثة معاء 


فالنباتات الخخنضرء وغيرها من كائنات تستطيع اسنتخدام مواد 
غير عضوية وبسيطة فى صنع مواد عضوية معقدة, تعرف بمنتجاتث 
الغذاء الأولية,. وغيرها مستهلكة لذاك الغذاء... 
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أما التطور العضوى.. فمفهوم يتضمن الاعتقادء بأن الحيوانات 
والنياتات الحية, تكونت من أشكال سبقتها نتيجة تحول تدريهى 
مكدر وتقطي: هده رالتطرية بأن الحياة ظهرت أول ما ظهرت فى 
صورة كتلة جيلية (برؤتو بلازمية) أولبة”بسيطة» تمل أن تكو قد 
نشاف البحن ودار وهو عكس مبدأ الخلق المستقل: القائل: بآن 
كل كائن. بح قد خا يعلقا ستاضاء أنه بغي قابل للتحول أو ' 
التطور. 
ويستطرد الحديث المسموع عبر مساع خاص بجانب تمثال 
«داروين» فى متحف التاريخ الطبيعى بشارع المتاحف فى لندن.. بدأ 
إدراك الإنسان للتطور منذ الإغريق التذماع وان يكن هيدا الخلق 
الل قناظلل فى عامقة با عبار التفيون المخرق: للشزة: الأول م 
سفر التكوين. حتى ظهرت بدايات نظرية التطور بعد منتصف 
القرن الشادشس عشرء حين اخترع المجهر فدات دراسات 
التصنيف وعلم الأجبة. الق مكنت من رؤية الخلايا التناسلية, 
ما ساعد على دعم فكرة التطور. وأظهرت مشاهدات « لينيوس » 
لكثير من التغيرات بين أفراد النوع, فيلا نحو الاعتقاد فى تغير 
النوع. ورأى «بوفون» من دراساته فى التشريح المقارن 1 
للاستعمال والاغفال اثرا ق تشكيل: أعضاكء الفقاريات: وعارض 
« كو فييه » ا «بوفون». وكذلك رأى انانف متاح" أول 
نظرية تطورية واضحة. واعتمد تفسير «لامارك» على توارث 
الصفات المكتسبة. وكان «ايرازموس داروين» جد «تشارلس 
داروين» قد تقدم بنظرية شبيهة.. ووضعت نظرية «جيته» عن 
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تحور أو تحول الأشياء. والتى فسرت نشأة جميع الأجزاء الزهرية من 
الأوراق - وضعته فى صفوف العلاء التطوريين. حتى جئت أنا 
ل تار لس داروين» (05-٠8١5-1ىم١)‏ بنظر يق الداروينية 
.)١1859(‏ وهى رأى فى التطور كان له أثر كبيرء لا فى الميدان 
الثيولويكى وعسيت :يل ى.“الفلسقة: ومناديف. المفارف: الأشرف» 
حوره من بنافاتعن تطرى الأشكال الكية حيعها من أصل واد 
مشترك. فلقد لاحظت نزعة الكائنات نحو التضاعف العددى 
الرياضى مع ثبات أعداد التوع الواحد تقريباء فخلصت إلى أن 
هناك كفاحًا من أجل البقاء بين أفراد النوع الواحد. وأكد وجود 
تغير فردى فى داخل النوع, وأن الأغراد ذات التغير الأكثر ملاءمة 
يكو الا معظ “أوفن :ف :البقاع :طينا اكات العطبيس: 


ولق لتقيف الذاروقة الى تسق عذهن الأسكاب الطيع دين 
علماء القرن الحالى بعض النقد, لعدم تفرقتها بين التغيير المكتسب 
الذى لا يورثء. والصفات الجينية ال تورثء ولذلك ادخلت على 
الدارورفة حوئرات حتمنها المرقة المديقة ياصو ل الدرائق وركاد. 
يعتئق الداروينية «المتطورة». كثرة علياء العصر الحديث. 
ومن الدراسات الجيولوجية أمكن استتتاج أنه كلا كان هناك 
تطور اقفن فى ظروف البيئة الطبيعية. كان هناك بالتالى تغير 
أن نطوو تقالو اشرة العضوينة ولافرى تفقق كانت الكائنات ا 
فى سلسلة مستمرة من التأقلم والتكيف مع البيئة. وعندما تقرر أن 
لكل مجموعة من طباق الصخور الرسوبية يجموعة من الأحافير 


د م١‏ 


0 ا شأ الاعتقاد د 
منبأ الوا خامة عن 2 للم 


وساد اعتقاد بأن كل .عصر جحيولوجى - بئاء على ذلك - قد 
انتهى بكارثة أهلكت ما ساد فيه من حياة, ثم عادت القدرة الخالقة, 
فأنشات انواعا سنيدة للعطين'"الدق: تند :وسحييةة للف التقلدية 
بنظرية الكوارث وإعادة الخلق.. 

ولا تقدم البحث العلمى: ظهر أن بعض أنواع الكائنات - من 
خلال أحافيرها - توجد فى أكثر من عصر جيولوجى واحد. وأن 
بعض الأنواع المعروفة فى عصر معين تتشابه لدرجة كبيرة - مع 
اختلاف بسيط فى تفاصيل التركيب - مع أنواع أخرى فى 5 
سابق أو لاحق. فكان - من ثم - الاستنتاج الطبيعى أن تلك 
الكوارث» وإن تكن حدئت فى بعض أجزاء من الأرض - إلا أنها م 
تكن عامة؛ وأن الحياة على هذا الكوكب سلسلة متصلة لم تنقطع مئذ 
بدأت. وذلك ما أثبتته نظريات التطورء وعلى رأسها الداروينية 
بتحويراتها.. وأصبح مفهومًا اليوم أن الحياة منذ ابتدائها على وجه 
الأرض؛ هى دائما مستمرة ولكنها ف تغير وتنحول بطىء وَأض عق 
الأنواع البدائية البسيطة. نشأت تدريجيا أنواع أرقى فأرفى.. حتى 
كانت أرقى الأنواع ذات الجسم المركب فى نظامه. 
ذاك هو أنا «تشارلس روبرث دارون»», العام الطبيعى 
الإنجليزى, حفين "«أرازهوس 46 واه وويرت» الطبيب»: ودرست 
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الطب بأدنيرة. تلبية لرغبة أبىء ثم بدأت أدرس العلوم فى 
« كيمبردج ». وكان شغفى بالتاريخ م الطبيعى, سببًا فى تعر فى « بجون 
هنزلو » عام الحيولوجيا والنيات. ا عن طريقه أن أقتنص 
الفرصة لأقوم برحلة بحرية2. مدة حمس سنوات على الباخرة 
« بيجل » الخضانا ف التاريخ خ الطبيعى. وكانت هذه الرحلة 5 ف 
بداية حياقى فى ميدان الككف والمشاهدة والبحثء وكتابة الحقائق 
المرتبط بعضها ببعضء مما أدى فى النباية إلى تكوين لاض عن 
التطورء المعروف الأن بالداروينية. (وقد وصل «أ. د. ولاس» 
مستقلا إلى نظرية مشابهة. وقد وصفت فى كتابى «أصل الأنواع» 
(1469) أسس نظريتق والدلائل عليها بطريقة فذة رائعة. 
كا وضعت نظريق عن أصل الشعاب المرجانية التى قبلها 
الكثيرون. ومن أعالى الأخرى أصل الإنسان والانتخاب بالنسبة 
للجنس )١81١١(‏ وتنوع الحيوانات والنباتات تحت الاستئناس 
(1879). ولىء ابئان: فرائسس دارون )19956-١848(‏ عام 
نباق» والثاى ج. ه. دارون )١19١5-58546(‏ وكان ججة فى علم 
الكون. 
د عد كيد 

بعد ذلك: كان لا بد من زيارة بقية تلك المتاحف والاستمتاع 
بدقة العرض ونظامه مع ندرة وروعة المعروضات. ولا تخطىٌ العين 
بدا فخامة وضخامة مياق تلك المتاحف: ولعل ذلك من آثار وغخلفات 
الاستععار البر يطانئى وامتصاصه لدماء شعوب عديدة وخيرات بلاد 
كثيرة.. وما جذبتنا رؤيته كذلك المعارض الفنية بلندن مثل«تبيت 
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جاليرى وناشيونال جالرى» ومعرض تحف «ولااس» وجامعة لندن 
الشهيرة فى «بلومزبرى». والكلية الإمبراطورية مخذمصس) 
(ءع00116©.. إلخ. ولا يفرغ المرء من التأمل والمتعة بالأبنية 
وبالنظافة وبالنظام فى أشهر شوارع لندن مثل فليت ستريت 
وستراند وبيكاديللى ووايتهول وبول مول وداونئج سثريت» حيث 
مقر مجلس الوزراء البريطانىء. و«لبارد سثريت وبوند ستريت 
ورجنت ستريت».. إلم.. وجميع تلك الشوارع لا تخلو من لمسة فن 
تتمثل فى تمثال أو نافورة, أو حتى الشكل العام والمنسجم للمباى 
ومن اكش ما لفت "قى. لندن:. كثرة : الحدائق. والمتددهات:.: 


وبنظرة إلى الخريطة السياحية المعنونة «مرشد الزوار إلى وسط 
لندن» ألمح المساحات الخنضراء العديدة الآتية: « بريموز هيل» ريجنت 
بارك, حدائق كينسينجتون, هايد باركء جرين بارك, سآن جيمس 
بآرك اثم: باتزيسيا يارك»... الخ.. 

وكان لا بد من زيارة أشهر تلك الحدائق, وأكيرها مساحة 
«اطايد بارك». 

وحن متدرة ىق عوك لندن تبلغ مساحته 117 فدانا اللي ا كان 
برك للفرلان؛ ع مكاناا كف نيد الساء ان اها إن ماده 
عامة تشتهر ببحيرتها الصناعية المسماة «السر بنتين ». و« اطايد بارك» 
تمتاز 0 البابيقة الغالية والصلقة قا التسيق :»كا أن تدهرتها 
كمنبر مفتوحء تفوق كل شهرة لا اخرى.. ففى ساحة بوابة الحديقة 
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النيازك فى المتحف البر يطالى... 

والنيازك, شهب غير تامة الاحتراق, فحين يرق أمام عينيك ضوء خاطف 
عبن الغياء كر كله وراءة لعافات طريلة هذاك. هر الشياب: أما"النياركف: 
فبعض تلك الأحجار الساوية التى لايتم احتراقها نتيجة احتكاكها بالجو, 
فتسقط على الأزض. ويقال فى مصدرها إنها قد تكون يقية من المادة الكونية لم 
تدخل فى تشكيل الأجرام السماوية, وقد تكون شظايا من كوكب انفجر فى 
فضاء الكون. ا 'بأحجام كبيرة ( لاد تزيد). وهى تتميز 
بخلوها من الماء. وإن ا غشاء أسود أملسء وإن بها حفرًا لتطاير أجزاء من 
سطحها المنصهرء وإنها ‏ أخيرًا مخر وطية الشكل زاوية الجوانب بغير انتظام.. 
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تعتبر المتاحف فى لندن من أكبر العلامات الحضارية فيهاء وهى أيضًا من . 
أكبر مقومات الثقافة والتعليم بها. والمتحف الجيولوجى البريطانى يعد متميرًا بين 
متاحف العالم المتخصصة من .حيث مجموعاته الفريدة والنادرة بحقء والتى يندر : 
أن توجد فى مكان واحدء فبالمتحف عينات من كل معادن العالم وصخوره, 
وما أكثر وأشد تنوعها.. وكذلك بالمتحف تجسيد لكل الظواهر الفلكية 
والحخيو لوجية:فإن: كانت زازالام شرت بال لزلة «القويةه وان كانق ب انا 
رؤعت من شدة قدفة-وكوراه» وظهيرت أفايك الحمم (اللافا) جارفة.. وأمام 
' بعض تلك المعادن والصخورء وقف المؤلف فاحصًا. 1 
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ملحقات برج لندن الشهير الذى 
يضم حاليا جواهر التاج كانت 
تستخدم كقصرء وسجنء, وحديقة 


فى حديقة المايدبارك بلندن 
انطلاق واسع وحرية كاملة تأردد 
ما بين عرض الاراء السياسية 
والبدينية وكبل نا تشرنه ادقفية 
النشى ف الزر ب جاع الحباتء إل 
التصرفات التى تعتبر عند البعض 
غين وري وعلك فداء كيد فضي 
شعرها بهذه الطريقة الغريبة حتق 
يمكنها لصق بعض الرسومات 
والشعارات التى تتبتاها فى حماسها 
لوانحوة ى التفتانا الخازة سيل 
أرض اطايدبارك. هل هو جنون ؟ 
أم انطلاق بغير حدود؟ أم شدة 


ا 
إيمان بقصية ؟ ! 
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دروع من الصاب ينوم يعملها أرلى لقوق أببدافنوا عن وده عند غدووات 
ش تستهدفهم من الشرق والغرب والشمال.. 


المنتناة لوزي الرخامي ضاريل” ارشن يون “كاقة متاك "يعات 
عديدة وشتى من أناس قد التف بعض منهم حول متحدث أو 
خطيب. كيذ قد يات فوعكلة وي :وان مسعدت بن اسن كا 
اللاتينية يشرح قضية نيكاراجوا والاعتداء الأمريكى. 

أمريكا بأقذع الألفاظ.. وكان هناك محلات أرضية. وملصقات 
تعرض وجهات النظر. ولقد شدت ملامحنا الشرقية البعض ممن 
العنوا خول متحدث. يل مقعدا ويضررخ باعل صزتة؛ تقدموا النا 


١ هت‎ 


منشو راتهم . إنهم مجموعة فدائى خلق, ٠‏ المعارضة لحكم الآيات وعلى 
رأسهم 0 الله روح الله الخومينى فى إيران. إن اللتحدث صرح 
بأل :عوتة: البقول- للناسن كم من الإيرانيين قتلوا وكم عذبوا 
وسجنوا.. كل ذلك يدور دون تدخل من شرطة أو من معارضين 
لكل عراية: ولكل قدرته فى استقطاب السامعين.. 


وأترك مؤتمرات الخطابة فى المواء الطلق هذه. - والتى كان السير 
« ويليام راندل كريمر» الممنوح جائزة نوبل عام 3# أل الذين 
أبتدعوها دواتعمق متتفولا فى المنديقة: . لأرى الناس تنطق وجوههم 
بالسعادة.. رجال ونساء ء فى مضار الجرى بالملابس الرياضية. شباب 
وشابات فى مناجاة ومواقف غر أمية. . كهول جلوس على الآرائك 
ينظرون فى تأمل ورضا.. ماذا أقول عن قوم يتناغمون فى السلوك 
ويتفقون لى المبادئ ؟ أهى الثقافة التى تعنى رقى الفكر بالعلم 
والتجربة والخيرة 20 ورقى الوجدان بتشرب الفن 
والإشعاعات الروحية, بما يؤدى فى النهاية إلى رقى السلوك وحسن 
المعاملة ولطف المعشر.. ربما كان ذلك, فا أراه حقيقة يوحى 
بالانسجام الكامل, ويوحى بالفهم والتجانس.. ولا نشاذ على 
الإطلاق.. حب ورياضة وتأمل فى أوقات الفراخ. . وعمل جاد 
وصارمء ومتواصل ومبدع وخلاق ف وكات العملء وما المؤتمر الذى 
حضواثة وتعيد: ونا الميد: الذنى: ,ذل فيه بغائب عن ذهنى الآن.. 
لا اختلاط ولا تداخل.. كل شِىء فى زمانه وفى مكاله.. 


كأفى بهم يعرفون الفضيلة, على أنها الارتفاع بالعقول إلى آفاق 


١67 


عندهم مزيد من العلم والمعرفة والحرية والعدالة والصدق فى المعاملة, 
وإنجاز الوعد والشجاعة الأدبية.. إلخ.. 


1 0 ّ 5 8 1 ءِ 
' 6 0 2 8 5 ع 
إننى ارى اننا مقترون جذا فى بعض الأآمور.. 


وبين هذه الاأمور وتلك, بون» بل أبوان شاسعة.. 


هل نكون بإسرافنا هذا وتقتيرنا.. نؤكد مقولة الشاعر « كبلنج» 
حين قال: «الشرق شرق والغرب غربء. والشرق والغرب 
لا يلتقيان..)». 

, وأسمًا على ذلك لو حدث.. لأن الغرب هو حضارة اليوم.. وَغْدًا 
أيضا.. 

وأنظلق ستول "ىق مقديقة رواطاين بارلفهة الكورة “رالفيية.: 
لوحة رائعة اتدجحت واتسجمت فيها الألوان المتعددة: ما بين خضرة 
فى الأشجار العالية. وعلى الأرض سندس ميسوطء وصفرة إلى حمرة 
تختلط بكل درجاتها وتعدداتها ى زهور خطط لا هتدسياء فجاء 
التخطيط وتعدد الألوان على قدر كبير من الجبال.. ورمادية تظلل 
إطار اللوحة فى السماء. يشع من بين ثناياها ضوء الشمس الظاهرة 
المختفية, فقسبحان من أبدع هذا الجمال وصوره.. وبين الحين والحين, 
وعند هذا المنعطف أو ذاكء فى ظلال' أشجار عالية عالية. وعلى أرضية 
من رخام لامع وأمام تأفورة فوارة؛ يقوم تمثال من خلق البشرء ولكن 
1١‏ 


تبقى اللوحة الر بائية أعظم 55 فسبحان الله. وتبارك الله أحسن 
الخالقين.. 

وأمضى بين كل هذا الجمال وعينى لا تشدها مناحيه المختلفة, 
وإغا هى مع العقل والخيال مشدودة إلى بلدى.. إلى وطنى.. إلى 
قاهرلى.. كم فيها من مثل تلك الحدا؛ لق ؟ ألم نكن حديقة الأزبكية 
وبركتها. , كحديقة «اطايد بارك» وبركة «السرينتين» فيها؟. كا 
ولكننا أكلناها, كا أكلنا أرضنا تمامًا. . تخيلوا أنى كنت أتطلع | إلي كل 
بناء فى كل ما تجولت فيه من لندن إلى أدثبرة إلى جلاسجو إلى 
مدينة القديس أندرون وأفخص قوالب الطوب فيه, وم أ 0 
أبدًا ما هو مصنوع من طمى أو طين التربة الزراعية.. المهم, حر 
وطرق مرصوفة, وأحواض زهور مصفوفة, وقاثيل ولوافير 0 
وبركة صناعية بقف فوق مياهها القوارب الميكائيكية من برغب لى 
زهة (سر بن بنتينية) وحرية للجميع مكفولة بقدر كبير. . كل ذلك أتوقع 
أن أرامر واكن انز القع داهو وجو كاد ين هائلة 
ضخمة, غير مشذية ولا مهذبة؛ وإنما هى )ا حطها الجليد من عل .. 
ولقد شدنى - بحكم المهنة - ذلك الجلمود, فلهبت إليه ان 
وأنا أتمتم بالبيت الشعرى المعروف. وأترحم على قائله.. إنه جلمود 
صخرى قد يبلغ وزنه أكثر من عشرين طنا. قل من عيل جر الدق: 
بعوامل طبيعية بحبة. كأن تدشقق الصخور باختلافات درجات 
اراي ما بين ليل وتهارر وأ باقا علق الكتل المشققة لى هامات . 
لابه تفل با لسادية أ" تمل «العيوان: ار متقل لان 


00 واقثر بت بووفة يلك الكتلة الصيخرية الجائلة والقائمة علي قاعدة 


١مم‎ 


1 2 


:2 كتلة الجرانيت التى حطّها السيل أو الجليد المنجرف من فوق قمم جبال يلاد 

ألنر ويج بفعل العوامل الحوية الطبيعية والكميائية, والتى نقلت لتقام على قاعدة 

. فى أكبر حديقة فى لندن - اللايدبارك - رمرًا للصداقة بين الشعبين النروبجى 
والإنجليزى.. والمؤلف إلى جوارها يتفحصها. . 


لا ترتفع عن سطح الأرض إلا بأقل من المترء وطالعت ما هو 
مكتوب عليها.. إنه إهداء من دولة النرويج لشعب بريظانيا 
العظمى, جزاء ما وقفت الأخيرة بجانبها فى الحرب العالمية الثانية.. 
الجبل إلى سفحه. شعر الشعب النرويجى أنها يمكن أن تكون رسالة 
ورمز تقدير للشعب البريطانىء دون عناء من التشذيب أو التهذيب.. 


١ 5ه‎ 


وعم فى الحديقة الكبيرة الواسعة. فيشد انتباهى أفواج 
الحمام المتجمعة من حول جالس يطعمها.. والحمائم فى كل مكان وكل 
نيدان أنه كل اننسها ملة هادئة.. من ميدان الطرف الأغر 
الشهير فى وسط لندن. إلى الميادين والشوارع الأخرى, إلى البلاد 
الأخرى اننا 

الجالس شيخ جاوز الستين من عمره؛ ملتح بلحية تساوت فيها 
الشعرات البيضاء بالشعرات السوداء عددًا.. يضع على رأسه غطاء 
يا نوعًا ماء وبجانيبه عصاته ال تبدو ثمينة قيمة: ولباسه 1 
بألعه بوالحات ويس يديه شير يقظهن عاد صغيرة يلقى بها مرة يمينا 
ومرة إلى اليسار, فتندفع الحمامات لتلتقط ما يلقى إليها قبل أن 7 
الأرض. . واستهوانى ذاك المنظر. وكان قد نال منى التعب مثاله 
فقررت أن أذ لمكا نا ال .نعرازه عل الأريكة فيعه بانقعاء: 
من رأسى» فإذا به يقول 2 ٠‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. 
تبدو عر بيًا.. 5 أي انك 4 وجلست, وتحدثناء وعرفته بنفسى, 
وَعَرٌّ فق. أله امالك شقن من باكستانياق إل لنذى بين انين واللنين: 
وينتهز فرصة تواجده فيهاء ليطعم حمائمها على هذا النحو. 

قلت له: أهى الرحمة على الحيوان كما يقول الإسلام؟.. 

هز كتفيه وقال: نعم.. قد يكون كا يقول الإسلام وليس 
المسلمون.. فالاسلام دين عظيم ولكننا ما عدنا نستحق شرف 
الانعسات:' اليه أيذان 

إننا مسرفون فى التواكل على دينناء .بينا كان العكس .هو 


١ باه‎ 


الواجب والحتم. كان الواحب أن نكون أقوياء ىا أراد لنا ديتنات 
والمسلمون إنما هم فيما هم فيه بإرادتهم وجزاء صنيعهم فى أنفسهم.. 
وانظر, ماذا ترى؟ إنها حلقة جهنمية تستكمل حصارها حول 
أطراف 0 الإسلامى. ولكننى أقول: إنهم هم الجانون على 
أنفسهم.. فلا رقى فى الفكر بالعلم والخبرة والتاجر بة.. ولا رقى فى 
الوجدان, والوجدان هو الدين وهو الأخلاق الفاعلة لا الكامنة, 
لقن 1ن كر ] لدوم شمر | عطي اموالكن عي اود كرق بهيا: 
وسلوكا.. ولو أثنا أخذنا بالأسباب لباغنا الغايات. ولكتنى أقوها 
إننا لا نريد., ولا أقول؛ إننا لا نستطيع.. 


1١م‎ 


رقم الإيداع ماحد / مذ ا 


الترقيم الدولى ام .بيلق 1511 
ذو/لهم/ ١‏ 


طبع بمطابع دار المعارف لج.ملع.ا 


بهذا الفعل الجميل ( اقرأ ) : تدعوك 
دار المعارف إلى قراءة تراث هذه السلسينلة 
العريقة .. بأقلام كبار كتابنا :. لتعيش 
معهم .. كما عاش الآباء والأجداد .. 
وتكوّن فى مكتبتك موسوعةٌ متفرقة فى فروع 
المعرفة المختلفة:, 


0 1 1 
0 0 1 0 5 0 
00 : 00 1 0 7 . 0 - + ويد 
0 ا ا 0 وإبمانا منًا بان القراعة في أقصر 


0 الطرق إلى الوعى والثقافة ... فقد يسّرنا لك 
ذلك فى إخراج جيد .. وسبعر زهيد . 


0 


2 


